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 الورقةُ السوريّةُ.. والاختبارُ الأصعبُ
ناظم عيد 	■

لعلّها سابقةٌ أن يتقهقر سعرُ صرف الليرة التركيّة على 

نحوٍ يشبه الانهيارَ، بمجرد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسيّة 

أمــام حزب  بالفوز ضيقةً جــداً  لتبدو فسحةُ الاحتفاء  هناك، 

»العدالة والتنمية«.

الـــواضـــحُ أن ثـــمّـــةَ اســتــحــقــاقــاتٍ صــعــبــةً تــأبــى الــتــجــاهــلَ 

طمستها »مكنةُ« الانتخابات، بما افتعلته من صخبٍ وضجيجٍ 

عوّمَ الاصطفافات »العاطفيّة«، ولاسيما في الأرياف التركيّة، 

عــلــى فــعــالــيّــة بــراغــمــاتــيّــة الــعــلــمــانــيــيــن بــمــشــروعــهــم الــوطــنــيّ 

. الاقتصاديّ والاجتماعيّ المغلّف بـ»أمبلاج« سياسيٍّ

الاقــتــصــاديّــة في  للنخب  مُطمئِناً  ولا  مُــريــحــاً،  يــكــنْ  فلم 

الإطـــلاق، لأن  السياسيّ على  »الــكــبــاشُ«  أسفرعنه  تركيا، ما 

يــقــرّرون  عندما  العميق  تأثيرهم  وتــالــيــاً  هواجسهم،  لــهــؤلاء 

معاندةَ بوصلة السياسة، ولعلّ انهيارات الليرة كانت الرسالةَ 

ــة عــلــى مـــوقـــف حـــائـــزي مــفــاتــيــحَ الاقــتــصــاد  ــ ــدالّ الــمــبــاشــرة الــ

الحقيقيين.

الأنـــظـــارُ نحو  الــجــديــد تتجهُ  الــتــركــيّ  المشهد  فــي مُجمل 

مزيجٍ كثيفٍ وغير متجانسٍ، لكنّه مترابطٌ، من الاستحقاقات، 

الــوعــود  قبلة  الـــســـوريّ،  بالمضمار  ومــتــعــلّــقٌ  مــعــلّــق  معظمها 

والعهود التي اختارها »أردوغان« ورقةً جاذبةً.

أمــامَ  بعدها، سيكونُ  مــا  غيرُ  الانتخابات  قبل  مــا  ولأن 

الرئيس الفائز تحدٍّ مصيريّ له ولحزبه وبلده على نحوٍ عام، 

لا يخرج عــن السياق الـــذي اخــتــاره بــإلــحــاحٍ فــي حملته على 

مدى الأشهر السابقة.

التذبذباتُ  مَــنْ طغتْ  على مصداقيّة  الرهان  عن  وبعيداً 

على أدائه، لا يبدو أنّ ثمةَ خياراتٍ أمامه سوى الإيفاء بوعوده 

بصدد التسوية مع سورية، لأنها إحدى أهمّ بوابات الخلاص 

إمكانات  استنفدَ  بــلــدٍ  فــي  والاقــتــصــاديّــة،  السياسيّة  للطبقة 

تفعيل خياراته الأخرى قبل إيفاء الاستحقاق السوريّ ، وهو 

الأهمُّ ، ما يلزم وبسرعةٍ أيضاً.

ولــعــلّــه مــن المفيد أن يــكــون »أردوغــــــان« هــو الــفــائــزُ في 

دمّـــره، ويــرتّــب الأوراقَ  الانــتــخــابــات، ليعيدَ بنفسه ترميمَ مــا 

ذاتــهــا الــتــي بعثرها عــمــداً، لأن المهمّة قــد تــكــون صــعــبــةً، بل 

داميةً، إن توّلاها سواه.

ــةُ الــخــلاص الــســيــاســيِّ الــوحــيــدةُ، مهما  ســوريــة هــي ورقــ

تــزاحــمــتْ الأوهـــــامُ فــي مخيّلة مَـــنْ يبحث عــن خـــلاص دولـــةٍ 

لابدّ  أصدقاء«..وتالياً  وصفر  مشكلات  »صفر  بين  تأرجحت 

مــن حــســمٍ جــــريءٍ للملف الــســيــاســيّ كــشــرطٍ لــمــقــاربــة الملف 

التركيِّ من  البالغ الأهميّة في خروج الاقتصاد  الاقتصاديّ 

مأزقه.

خصوصاً أن ثقةَ جيرانه الشماليين به معدومةٌ تماماً، 

كما الكثيرين ســواهــم، وســوريــة الــجــغــرافــيــا، وتــالــيــاً الــدولــة، 

هــي المعبرُ الإجــبــاريُّ للنفاذ إلــى »وجــهــات الأمــــلِ« الأخــرى 

، ولا مجال للنفاذ مطلقاً إلا بأدواتٍ  التي يبحثُ عنها التركيُّ

سياسيّةٍ.

التركيّة، وهي  والليرة  الاقتصاد  إنقاذ  قشّةُ  سورية هي 

مــحــطــةُ الـــعـــودة الإلـــزامـــيّـــة الــتــي انــطــلــق مــنــهــا الــســاســةُ هناك 

الخيبة..اتجاهٌ  إلــى  والتجريب وصــولًا  الارتــجــال  في مغامرةِ 

إجباريٌّ يترقّب العالمُ الآنَ كفاءةَ التركيّ في التعاطي معه، 

لأن التحدّيات أكبرُ من مجرد توزيع الحلوى احتفاءً بالفوز.

الافتتاحية

الإغراق يحفز رغبات 
الانكفاء ويربك منظومة 
العمل العربي المشترك

 العمل العربي 
المشترك.. 

بين مطرقة الضغوط 
السياسية وسندان 

توحيد الجهود

 العمل العربي 
المشترك.. 

فرصة لصياغة تكتل 
اقتصادي عربي متين

    العمل العربي المشترك وحديث الضرورات والمعوقات..

 هل خرجنا من دائرة الفشل والتفشيل إلى دائرة الفعل والتفعيل؟
ملف تشرين

كفة المحفزات راجحة والشراكات الثنائية والإقليمية مقدمات أكثر مرونة

خبراء يعوّلون على الثقة بالمنتج السوري..
 فهل سنشهد انفتاحاً تجارياً يوازي الانفتاح السياسي؟
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التموضع  إعادة  بها  فالمقصود  التحولات،  وأما 

اقتصادية  سياسية  تــحــولات  عبر  ودولـــيـــاً،  إقليمياً 

عسكرية على قاعدة المصالح العربية ككتلة واحدة 

إقليمية  تــكــتــات  بــاتــجــاه عــالــم يــجــدد نفسه ضــمــن 

ــولًا إلـــى منطقتنا  تــتــحــول إلـــى عــابــرة لــلــقــارات، وصــ

العربية.

ولتحقيق المصالحات والتحولات لا بدّ من تفعيل 

في  ووضعها  المشترك  العربي  العمل  وأدوات  آليات 

مسارها الصحيح، المهمة با شك ليست سهلة لكنها 

مــا يدعو  ذاتـــه ليست مستحيلة.. وهــنــاك  الــوقــت  فــي 

لبعض التفاؤل، فعندما ترفع قمة جدة هدف تفعيل 

فراغ،  من  ذلك  تفعل  لا  فهي  المشترك  العربي  العمل 

هذا الأمر يعني: امتاك إرادة القرار والفعل السياسي 

وضوح  والآليات،  والأدوات  القدرة  امتاك  المستقل، 

الرؤية والمسار، وتحديد الهدف النهائي.

ولنا مثالان مهمان في هذا الإطــار: الأول، تفعيل 

والثاني  ســوريــة،  بــاتــجــاه  المشترك  الــعــربــي  العمل 

الاتفاق السعودي- الإيراني الذي هو أيضاً ناجم عن 

عمل عربي مشترك.

ولـــلـــتـــوضـــيـــح.. عــنــدمــا نــتــحــدث عــــن قــمــة جــدة 

وأهدافها، وعلى رأسها العمل العربي المشترك، فهو 

حديث يتعلق بكل الدول العربية، أي بالإرادة العربية 

الجامعة في وضع الأهداف وسبل تحقيقها.

    فهذا لم يأتِ من فراغ وإنما من ثقة تعني القدرة 

على امتاك إرادة القرار والفعل المستقل

الماضي،  إلــى  العودة  المفيد  غير  من  بــات  ربما 

والــتــنــدر على عــقــود مــن العمل الــعــربــي الــضــائــع في 

متاهات السلبية والاستاب، كما أنه من غير المجدي 

السوداء،  العربي  الربيع  عشرية  أمــام  التوقف  إطالة 

إلى  لننظر  بــعــد..  منها  كلياً  نخرج  لــم  كنا  وإن  حتى 

جوانبها  من  المشترك  العربي  العمل  تفعيل  مسألة 

الإيجابية والتي با شك تنطلق من كل الكوارث التي 

خلفها الربيع العربي، والسياسات العربية الكارثية 

من  لنبدأ  وخــارجــيــاً..  داخلياً  بمستوييها،  بالمجمل 

قمة جدة وما بعدها، من »العناوين الكبرى التي تهدد 

التي فيها  »التهديدات  أزماتنا« من  مستقبلنا وتنتج 

مخاطر وفيها فرص«.. »هذه فرصتنا التاريخية« كما 

القمة..  أمــام هذه  قال الرئيس بشار الأســد في كلمته 

لنبدأ من مسألة أن هناك إرادة وقراراً ومساراً وهدفاً، 

وأن هــنــاك تــوافــقــاً عــربــيــاً، ربــمــا لــم يسبق لــه فــي أي 

مرحلة أن كان بهذا الحجم والمدى، وبهذا الاستشعار 

للمخاطر المحدقة، التي تضع الدول العربية على حدٍّ 

فاصل: نكون أو لا نكون.. وحتى نكون، لا بدّ من تفعيل 

كتلة  نــكــون  أن  يعني  هــذا  الــمــشــتــرك..  العربي  العمل 

واحدة موحدة، على أتم الاستعداد والجاهزية.

أيضاً لا ينفع هنا أن نستمر في ربط فشل العمل 

كمؤسسة  العربية  الجامعة  بفشل  المشترك  العربي 

ينضوي تحت سقفها جميع العرب، لا ينفع أن نبقى 

الفشل.. لا  مــن يتحمل  بيزنطي حــول  فــي حالة جــدل 

ــل أحــجــيــة بــا حــل حـــول مــن أيــن  ينفع أن نبقى داخـ

العمل  قيدت  التي  العربية  الجامعة  من  العمل،  نبدأ 

العربي المشترك وقــادت إلى فشله، أم من سياسات 

الدول العربية التي قيدت الجامعة العربية وتحكمت 

العربي  العمل  فشل  إلــى  النهاية  في  وقــادت  بعملها 

المشترك.

كل هذا لا ينفع، ولن يقود إلى شــيء.. باعتقادنا 

علينا النظر هنا إلى مسألة واحدة هي الأهم والأجدى، 

أنه عندما كان هناك قرار وإرادة لتفعيل  وتتمثل في 

قضية عربية، ونقصد هنا سورية، شاهدنا كيف نجح 

أيــاً كــان من قــاد هــذا العمل،  العمل العربي المشترك 

ففي النهاية من قاد هذا العمل نجح في تفعيل عمل 

ــذا الــنــجــاح هو  ــذه الــقــضــيــة، هـ ــد تــجــاه هـ عــربــي واحــ

المهم، ومنه يجب أن ننطلق، وإذا ما نجح هذا العمل 

في سورية فهو يستطيع النجاح في أي دولة عربية 

أخرى، خصوصاً أن سورية والحرب الإرهابية عليها، 

التي تهدد الجميع وليس سورية  هي الأزمــة الأخطر 

فقط.

وعليه لنتخلى عن ذلك السؤال: كيف يمكن تفعيل 

العمل العربي المشترك؟ هذا العمل أصبح مُفعّاً بدءاً 

من سورية، وجاءت قمة جدة العربية لتكرسه ولتؤكد 

نجاحه في أولى محطاته.. العمل المطلوب اليوم هو 

توسيع دائــرة التفعيل باتجاه دول عربية أخــرى من 

جهة، وباتجاه دول في الإقليم من جهة ثانية.

مــــاذا يمكن  بــآخــر:  الـــســـؤال  لنستعض عــن ذلـــك 

العربي  العمل  تفعيل  دائــــرة  توسيع  لنا  يحقق  أن 

المشترك؟

لا بــــدّ مـــن الــتــوضــيــح هــنــا أن الــعــمــل الــعــربــي 

فقط  السياسية  الــجــوانــب  فــي  ينحصر  لا  المشترك 

بــل يــتــعــداهــا إلـــى مــا هــو أوســــع وأهــــم فــي الاقــتــصــاد 

ــة والـــمـــجـــتـــمـــع، لــديــنــا  ــافـ ــقـ ــثـ والأمــــــــن والـــــدفـــــاع والـ

القومي،  الأمـــن  لدينا  الــعــربــي،  الاقــتــصــادي  التكامل 

الـــغـــذائـــي،الـــمـــائـــي،الـــزراعـــي،الـــصـــنـــاعـــي، الــتــجــاري 

المشترك،  الــعــربــي  الــدفــاع  مــعــاهــدة  لدينا  الــعــربــي، 

والأمر نفسه في الجوانب الثقافية والمجتمعية.

حتى الأمس القريب جداً كانت السياسة هي من 

يقود الاقتصاد في المنطقة العربية، ومجمل الإقليم، 

يقود  الاقتصاد هو من  وبــات  المعادلة  انقلبت  اليوم 

السياسات، ولأن الحال بات على هذا النحو كان لا بدّ 

من تطويع السياسات لخلق البيئة الميدانية الأمنية 

الإستراتيجية  خصوصاً  الاقتصادية،  لاستثمارات 

منها، والعمل على توطين هذه الاستثمارات ضماناً 

باتت  اقتصادية  لــقــوة  وتحقيقاً  مستدامة،  لتنمية 

الأساسية  الهدف في عالم جديد يتشكل، سمته  هي 

الاقتصاد والتكتات الاقتصادية.

لكن، ولخصوصية منطقتنا، وفي مسألة العمل 

السياسة  تسير  أن  بــدّ  لا  تــحــديــداً،  المشترك  العربي 

المرحلة  في  الأقــل  على  جنب،  إلــى  جنباً  والاقتصاد 

الأولى، على ألّا تطول في الزمن والعمل.

الفعل  ســاحــة  على  العربي  العمل  تــقــدم  عملياً 

السياسي منذ عام 2016 بجهود لدولة الإمارات، وفي 

السعودية،  بانضمام  مهمة  قفزة  حقق   2020 عــام 

وإذا ما أخذنا بالحسبان أن دولًا عربية أخرى- على 

رأســهــا الــجــزائــر- كــانــت تــســيــر فــي الاتـــجـــاه نفسه، 

سنجد أنه كان لدينا عمل عربي متقدم على المستوى 

السياسي، علماً أنه لم يكن خافياً أن الهدف البعيد، 

هو هدف اقتصادي.

القمة العربية الماضية التي انعقدت في الجزائر 

في تشرين الثاني 2022 شكلت بدورها نقلة نوعية، 

المشترك  العربي  العمل  مسألة  العلن  إلــى  وطرحت 

في  نظر  ــادة  وإعــ ونــقــاش  بحث  إلــى  تحتاج  كقضية 

آلياتها وأدواتها.

المشترك  الــعــربــي  العمل  تــقــدم  القمة  هــذه  بعد 

خطوات أوسع، وبصورة أكثر تركيزاً على سورية.

المحك الحقيقي كان في 6 شباط الماضي عندما 

ضرب زلزال مدمر سورية، كارثة الزلزال أظهرت- لأول 

مرة ربما- ما الذي يمكن للعمل العربي المشترك أن 

يحققه إذا ما وضع في مساراته الصحيحة.

في قمة جدة العربية كان العنوان الأبــرز، عودة 

الــعــرب إلـــى بعضهم بــعــضــاً، عــلــى قــاعــدة الانــطــاق 

بالعمل العربي المشترك باتجاه مرحلة جديدة، وبما 

يوسع آفاق تفعيل العمل العربي المشترك وتوجيهه 

نحو تبريد القضايا الساخنة.. وإذا ما سجل نجاحات 

على  بــاتــت  الــعــربــيــة  المنطقة  أن  يعني  فــهــذا  ــرى  أخـ

الطريق الصحيح.. وأن الآفاق واعدة ومبشرة.

العمل العربي المشترك وحديث الضرورات والمعوقات..
 هل خرجنا من دائرة الفشل والتفشيل إلى دائرة الفعل والتفعيل؟

تشرين – مها سلطان	■

ــي انــعــقــدت في  ــت ــد لــقــمــة جـــدة الــعــربــيــة ال ــ أري
بابين:  رسمياً  تفتح  أن  الــمــاضــي،  أيـــار   19 السعودية 
المصالحات والتحولات، الأول يشكل مدخلًا رئيساً، بل 
باب  فتح  فتحهما  من  يُراد  البابين  وكلا  للثاني،  وحيداً 

وهو  المشترك،  العربي  العمل  بتفعيل  يتمثل  ثالث 
القمة  مؤسسة  تريد  الــذي  والنهائي  الرئيس  الهدف 
الأقل  على  أو  تحقيقه،  الحالية  السعودية  برئاستها 
إرساء دعائمه الأهم، للبناء عليها مستقبلًا، ولكن ليس 
المستقبل بمداه الطويل، وإنما بمداه الأكثر قصراً إذا ما 

أمكن ذلك.

أما المصالحات، فلا شك أن قمة جدة فتحت بابها 
الأوسع، وهي تكتسب أهميتها الكبيرة من أمرين: الأول، 
بين  أي  الداخلي،  العربي  السياسي  المسار  تصحيح 
العرب بعضهم بعضاً، والثاني استعادة القرار السياسي 
ــرارات،  ــق ال بقية  اســتــعــادة  مفتاح  باعتباره  العربي 

الاقتصادي، الدفاعي، الأمني، الاجتماعي.. الخ.

    توجيه العمل العربي المشترك نحو تبريد القضايا الساخنة يعني أن 
المنطقة العربية باتت على الطريق الصحيح وأن الآفاق واعدة ومبشرة

    إذا انطلقنا من سورية فإنّ العمل العربي المشترك دخل فعلياً دائرة 
التفعيل.. والمطلوب اليوم توسيع الدائرة نحو دول عربية أخرى، ونحو الإقليم

  منطقتنا اليوم على حدٍّ فاصل: نكون أو لا نكون.. وحتى نكون لا بدّ من تفعيل العمل 
العربي المشترك.. أن نكون كتلة واحدة موحدة على أتم الاستعداد والجاهزية
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تشرين – هبا علي أحمد	■

متكامل  عربي  عمل  عن  الحديث  أردنــا  إذا 

حقيقي في مختلف الصُعد والاتجاهات يخدم 

من  بدّ  فا  والمستقبلية،  المشتركة  التطلعات 

في  وسريعة  وفاعلة  جــدّيــة  وبــصــورة  التفكير 

بمؤسساتها  ككل  العربية  الجامعة  منظومة 

الــوقــت ليس مــتــاحــاً راهــنــاً  وكـــوادرهـــا، فعامل 

الجامعة  والرغبة  الصادقة  النيات  إثبات  لأن 

بــالــتــكــاتــف والــتــعــاون إنــقــاذ مــا يمكن إنــقــاذه 

لإعــادة عوامل الأمــن والاســتــقــرار إلــى منطقتنا 

من  والكثير  العاجل  التحرك  يتطلّب  العربية 

الجهود.

ــام مــحــطــة مفصلية  الــجــامــعــة الــعــربــيــة أمــ

عربية  كمنظمة  ذاتها  لإثبات  الأهمية  في  غاية 

العقد  وآثـــار  مخلفات  لتجاوز  وجامعة  فاعلة 

الأخير من حيث الغياب الفعلي للعمل العربي 

ولأن  تفعيله،  فــي  الــجــامــعــة  ولــــدور  الــمــشــتــرك 

المطلوب  وبشكله  الحقيقي  الإصــــاح  عملية 

متكاملة، فإذاً الكل معني من أدنى المستويات 

إلى أعاها، ويصبح السؤال عن دور الكوادر في 

هــذا الإصـــاح مــشــروعــاً إلــى جــانــب ضـــرورة أن 

كيف  لكن  بــدورهــا..  كمنظومة  المؤسسات  تقوم 

يمكن أن تقوم الكوادر بدورها؟

الــقــرار السياسي المستقل هــو أول وأهــم      

الــعــربــيــة  الــجــامــعــة  أداء  لــتــفــعــيــل  ــوات  ــطـ الـــخـ

كــمــؤســســات وكــــــوادر لــتــعــزيــز الــعــمــل الــعــربــي 

المشترك وتوحيده لخلق بيئة اقتصادية مريحة 

ومناسبة لاستثمارات

أولًا لا بدّ من أن نتفق أنه لتؤدي الكوادر دورها 

المطلوب فمن الضروري توفير بيئة عمل مناسبة 

بعيداً عن الضغوط و الإمــاءات الخارجية وهذا 

يتطلب استقالًا سياسياً في القرار لدى الكثير من 

الدول العربية وفصل العاقات الثنائية، أي التي 

تجمع دولة عربية بدولة أجنبية، عن العاقات 

أن  الممكن  مــن  أنــه  ولاسيما  العربية   – العربية 

تكون توجهات الدولة الأجنبية لا تتناسب مطلقاً 

مع توجهات الدول العربية الأخرى، لأن استقال 

ــم الــخــطــوات لإصــاح  الــقــرار الــســيــاســي أول وأهـ

مؤسسات الجامعة العربية ولأداء الدور المطلوب 

من كوادرها في هذه المرحلة، ويجب التنويه أن 

السياسي سيوفر بالضرورة الأرضية  الاستقال 

لاستثمارات  ومناسبة  مريحة  اقتصادية  لبيئة 

الاقتصادية.

أمـــا عــن الــــدور الــمــنــوط بــالــكــوادر فــا بــدّ 

مــن الانــطــاق مــن امــتــاك رؤيـــة، وضـــرورة أن 

تكون رؤية إستراتيجية مع تقديم مقترحات 

ــع الــخــطــوط الــعــريــضــة لآلــيــات العمل  ووضــ

التنفيذ ولاسيما  ونقلها مباشرة إلى موضع 

عــنــد الــحــديــث عــن الــســوق الــعــربــيــة الــكــبــرى، 

المعنية دفع  الــكــوادر  مــن  مــثــاً  فــهــذا يتطلب 

عـــن تشبيكات  والــبــحــث  قـــدمـــاً  الاتــفــاقــيــات 

تــتــوازى فاعليتها  وشـــراكـــات عــربــيــة فــاعــلــة 

مـــع مــتــطــلــبــات الــمــرحــلــة مـــن حــيــث تــطــويــر 

والبحث  الجامعة  والــمــنــظــومــات  الــعــاقــات 

وتوفير  تأمينها  وكيفية  الاحــتــيــاجــات  عــن 

أرضية حقيقية للعمل، مع الأخذ بالحسبان 

معالجتها  وكيفية  والــتــحــديــات  المشكات 

إلى  لانطاق  ومستدامة  آمنة  حلول  وتوفير 

العمل كركيزة أساسية للتعاون الدائم.

أمان  لمنطقة  بحاجة  المنطقة  شعوب 

ولخطوات فاعلة على طريق العمل العربي 

العربية-  بالعاقات  منوط  وهذا  المشترك 

الأمل  بارقة  أن  ولاسيما  وتوثيقها  العربية 

والتحضيرات  جــدة  قمّة  خــال  لافتة  كانت 

لها من قبل، وتكريس كل الجهود لإنجاحها 

ولـــوضـــع الـــخـــطـــوط الــعــريــضــة لــلــمــرحــلــة 

العربية المقبلة، ولا بدّ أن الأوان آن للتنفيذ 

الفعلي.

 العمل العربي المشترك.. 
بين مطرقة الضغوط السياسية وسندان توحيد الجهود

تشرين – وائل الأمين	■

أدرك الــعــالــم الــعــربــي أهــمــيــة الــعــمــل الــمــشــتــرك مــنــذ تأسيس 

على  مهم  دور  إلــى  يتطلع  وكـــان   ،1945 عــام  العربية  الجامعة 

الساحة الدولية يحقق هذه الرؤية، ويمكن القول إن الدول العربية 

استطاعت وضع خطة لتعزيز التعاون والتنسيق بينها في مختلف 

وتعزيز  الإقليمي  التكامل  تحقيق  إلــى  تــؤدي  أن  يمكن  المجالات 

ضغوط  هناك  كانت  ذلــك  ومــع  المنطقة،  فــي  والتنمية  الاســتــقــرار 

سياسية عديدة تؤثر في هذا العمل المشترك.

بين  الداخلية  الانقسامات  السياسية  الضغوط  هذه  بين  ومن 

الدول العربية والصعوبات التي تواجه الوحدة والتكامل الإقليمي، 

والـــتـــي تتضمن الــخــافــات الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة والــثــقــافــيــة 

والدينية، وتتعزز هذه الانقسامات بشكل خاص في ظل التحولات 

داخلية  صراعات  من  حالياً  المنطقة  تشهدها  التي  الجيوسياسية 

وتدخات خارجية وتحديات أمنية واقتصادية واجتماعية.

ومن أمثلة ذلك الخافات الحدودية والإقليمية والأيديولوجية 

والــديــنــيــة والــعــرقــيــة، وهــــذه الــخــافــات تــؤثــر فــي جــهــود الــتــعــاون 

والتنسيق بين الدول العربية، وتعرقل وحدة العمل العربي المشترك 

في مختلف المجالات، مثل الاقتصاد والأمن والسياسة والثقافة.

كما تواجه الدول العربية ضغوطاً سياسية خارجية، وذلك من 

مصالحها  تعزيز  إلى  تسعى  التي  الإقليمية  والقوى  الكبرى  الــدول 

لزعزعة  خارجية  محاولات  الضغوط  هــذه  وتتضمن  المنطقة،  في 

الاستقرار في المنطقة والتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، 

ولنا مثال على ذلك ما يسمى »الربيع العربي« الذي صنعته القوى 

الكبرى ليُشعل النار في المنطقة حتى تستطيع هذه القوى تثبيت 

أطماعها مستغلة حالة التفرقة والضعف العربي بسبب التدخات 

بصراعات  العربية  الــدول  بعض  استغال  إلــى  إضافة  الخارجية، 

إقليمية ما يؤثر في جهود التعاون والتنسيق بينها، وكذلك استنزاف 

الموارد العربية في صراعات لا ناقة لنا فيها ولا جمل.

اقتصادية  تــحــديــات  العربية  الـــدول  تــواجــه  ذلـــك،  على  عـــاوة 

وهــذه  الشرعية،  غير  والــهــجــرة  والبطالة  الفقر  مثل  واجتماعية، 

المنطقة،  والسياسي في  الاجتماعي  الاستقرار  التحديات تؤثر في 

الذي من شأنه عرقلة جهود وحدة العمل المشترك الذي يتطلع إليه 

الشعب العربي.

ومــــن أجــــل مــواجــهــة هــــذه الــضــغــوط الــســيــاســيــة والــتــحــديــات 

الاقتصادية والاجتماعية تحتاج الدول العربية إلى تعزيز التعاون 

والتنسيق بينها، وتعزيز الحوار والتفاهم المشترك، وتقديم الدعم 

للدول  ويمكن  المنطقة،  في  والتنمية  الاستقرار  لتعزيز  المتبادل 

العربية أن تعمل معاً لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وتعزيز 

التكامل الإقليمي والتنمية المستدامة، والحوار والتفاهم المشترك 

في قضايا الأمن والسلم الإقليمي.

الاقتصادية  والتحديات  السياسية  الضغوط  هــذه  ذلــك،  ومــع 

والاجتماعية التي تواجه العمل المشترك، لا تمثل عائقاً أمام جهود 

التعاون والتنسيق بين الدول العربية، إذ إن تعزيز هذا العمل يمكن 

أن يساهم بشكل كبير في تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة، 

وتعزيز دور الدول العربية في الساحة الدولية.

ومن خال تحقيق التوافق والتفاهم بين الدول العربية، يمكن 

للمنطقة أن تتجاوز التحديات الحالية وتحقق الاستقرار والتنمية 

الوثيق  التعاون  الجهود  هــذه  وتتطلب  المستقبل،  في  المستدامة 

بين الدول العربية، وتعزيز الحوار والتفاهم المشترك، والعمل على 

تقديم الحلول المشتركة للتحديات التي تواجه المنطقة.

وينعكس هذا التأثير السلبي على مستوى جميع قضايا الأمة، 

حيث تواجه الدول العربية تحديات عديدة في مختلف المجالات، 

مثل الأمن والاقتصاد والتنمية والصحة والتعليم والهجرة وغيرها، 

مباشر  بشكل  العربية  القضايا  فــي  السياسية  الــضــغــوط  وتــؤثــر 

ما  العربية،  الـــدول  بين  والــتــوتــرات  الانقسامات  تعزيز  طريق  عــن 

تؤثر  كما  القضايا،  هــذه  على  للتغلب  المشتركة  الجهود  يعرقل 

الإقليمية  والقوى  الكبرى  الــدول  بعض  تسعى  حيث  الاقتصاد،  في 

إلى تعزيز مصالحها الاقتصادية على حساب الدول العربية، كما 

جهود  يعرقل  وهـــذا  الاقــتــصــاديــة،  صــراعــاتــهــا  فــي  بعضها  تستغل 

بشكل  ويؤثر  العربية،  الــدول  بين  والتجاري  الاقتصادي  التعاون 

سلبي في التنمية الاقتصادية في المنطقة.

بشكل عام، يمكن القول إن الضغوط السياسية تؤثر بشكل كبير 

التعاون والتنسيق  المشترك، وتعرقل جهود  العربي  العمل  في وحدة 

بين الدول العربية في مختلف المجالات، وينعكس هذا التأثير السلبي 

والتفاهم  الحوار  تعزيز  يتطلب  ما  العربية،  الأمــة  قضايا  جميع  على 

المشترك والعمل على تقديم الحلول المشتركة للتحديات التي تواجه 

وهنا  السياسية  والتوترات  الخافات  تجاوز  على  والعمل  المنطقة، 

وإذا ما تحققت  والتنمية،  الاستقرار  أساساً لتحقيق  قد وضعنا  نكون 

هذه العوامل فسيصبح العرب يداً واحدة في الأروقة الدولية، ويكونون 

فاعلين في القرارات الدولية المرتهنة للتحالفات والمصالح الغربية، 

وبما لا يسمح للخارج فرض أجنداته وأطماعه على منطقتنا.

العربي  العمل  وتفعيل  للعودة  بــدايــة  جــدة  قمة  تبدو  هنا  مــن 

ــادة اصــطــفــاف حسب  الــمــشــتــرك، فــالــتــحــديــات الــدولــيــة تتطلب إعــ

الــمــصــالــح، ومــصــالــح الــعــرب فــي الــعــمــل الــمــشــتــرك، ولاســيــمــا أن 

التحولات الدولية في هذا الوقت يمكن أن تكون جيدة بالنسبة لنا 

كعرب وتعطينا دفعاً حقيقياً للتغلب على كل الماضي وفتح صفحة 

جديدة عنوانها »العرب.. تحالف استراتيجي طال انتظاره«.
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■     تشرين – إبراهيم شير	

ــى ســوريــة  ــودة الــجــامــعــة الــعــربــيــة إلــ ــ عـ

الدول  حفّز  العودة  هذه  حملته  الذي  والزخم 

العمل  إحـــيـــاء  ــادة  ــ إعـ عــلــى  للعمل  الــعــربــيــة 

الـــعـــربـــي الــمــشــتــرك وتـــحـــديـــداً فـــي الــمــجــال 

الاقــتــصــادي، خــصــوصــاً فــي ظــل وجـــود كثير 

حجر  دمشق  وتعد  الأمــر،  لهذا  المقومات  من 

أساس في العمل العربي المشترك وذلك نظراً 

لموقعها الإستراتيجي وتوفر الأيدي العاملة 

والــعــقــول الاقــتــصــاديــة والــصــنــاعــيــة المهمة 

وخصوبة الابتكار فيها، فعلى سبيل المثال؛ 

مدينة حلب في الشمال سُمّيت تايوان العرب 

فيها  وُجـــدت  التي  الكثيرة  المصانع  بسبب 

إلى  بالإضافة  الكبيرة،  الصناعية  والجودة 

في  وبــوش  سيمينس  مثل  كبيرة  شــركــات  أن 

ألمانيا وناشيونال وبيجو في فرنسا تعاونت 

بالنسيج  نــاهــيــك  الــحــلــبــيــة،  الــمــصــانــع  مـــع 

والأقمشة والألبسة التي خرجت من ورشاتها 

ــى الــخــلــيــج الــعــربــي والـــعـــراق،  رت إلــ وصُـــــــدِّ

ودمشق  حمص  في  المصانع  إلــى  بالإضافة 

ــيـــة  ــواق الــلــبــنــانــيــة والأردنـ ــ الــتــي رفــــدت الأســ

والخليجية رفداً دائماً.

الــعــمــل الــعــربــي الــمــشــتــرك ولاســيــمــا في 

المجال الاقتصادي يحتاج إلى مقومات عدة 

الأســد،  بشار  الرئيس  السيد  قاله  مــا  أبــرزهــا 

هو وجود عاقات عربية ثنائية جيدة، وهذه 

الــبــاب  الــجــيــدة ستفتح  الــثــنــائــيــة  الــعــاقــات 

إقليمية،  حتى  أو  ثنائية  حــرة  ســوق  لإنــشــاء 

سوق  هــنــاك  تــكــون  لا  لما  المثال  سبيل  على 

والعراق  ولبنان  سورية  بين  مشتركة  عربية 

الــســوق  وهــــذه  ــى،  ــ الأولــ بــالــمــرحــلــة  والأردن 

في  والــحــريــة  العمل  فــرص  مــن  كثيراً  ستوفر 

التجارة وستحفز بقية الدول العربية للدخول 

فيها، أو حتى إنشاء شيء مشابه، مثل سوق 

الــشــمــال الأفــريــقــي وتنضم  عــربــيــة بــيــن دول 

السوق  أو  الآســيــويــة  العربية  للسوق  لاحــقــاً 

العربية الخليجية وهكذا.

 1945 عــام  العربية  الجامعة  إقامة  منذ 

ــرَّ الــعــمــل الــعــربــي الــمــشــتــرك فــي ميثاقها  ــ أُقـ

الجامعة  ومؤسسات  الاقــتــصــادي،  ولاسيما 

وجود  لكن  لإنجاحه  عملت  المجال  هــذا  في 

أخّرت  والدولية  العربية  المعوقات  من  كثير 

أعتاب  عند  ونحن  والآن  الملف،  هــذا  انطاق 

فمن  والاقتصاد  السياسة  من  جديدة  مرحلة 

ورأي  قرار  العربية  للدول  يكون  أن  الضروري 

خصوصاً  العالمي،  والاقتصاد  التجارة  في 

ــم الــبــحــار في  ــدول تــطــل عــلــى أهــ ــ ــذه الــ أن هــ

العرب  وبــحــر  الــعــربــي  الخليج  مثل  الــعــالــم، 

والــبــحــر الأحــمــر والــبــحــر الأبــيــض المتوسط 

يزيد  مــا  يــخــرج  ومنها  الأطــلــســي،  والمحيط 

على  يزيد  ومــا  العالم،  في  الطاقة  ثلث  على 

حــدودهــا،  عبر  تمر  التجارية  الحركة  نصف 

وبالتالي تستطيع أن تجد لنفسها وزناً أكبر 

وتــؤدي دوراً محورياً في هذا الأمــر، وبما أننا 

الآن في مرحلة التكتات فعلى الدول العربية 

سواء  حولها  من  العالم  فعله  مما  تتعلم  أن 

أم في تكتل  المشتركة،  الأوروبية  السوق  في 

بريكس، أم في منظمة شنغهاي، أم مجموعة 

سهّلت  التي  التكتات  من  وغيرها  العشرين 

التجارة والاقتصاد وحركة الأموال بين دولها 

وأنقذت كثيراً من الدول من الإفاس أو الدمار 

الاقتصادي والحروب.

اليوم تمتلك قيادات قوية  العربية  الدول 

وتستطيع  قــرار  وصاحبة  العالم  في  ومؤثرة 

أن تتخذ قرارات جريئة تخلص معها المنطقة 

السيد  مــثــل  جـــيـــداً،  عــربــيــاً  مستقباً  وتــوجــد 

الــذي استطاع منذ عام  الرئيس بشار الأســد، 

الـــــ2000 إلــى عــام 2010 أن يــكــوّن اقــتــصــاداً 

إلى  سورياً متميزاً وحيوياً ومرناً، بالإضافة 

أن  استطاع  سياسية  حنكة  من  به  يتمتع  ما 

عام  ومــن  الــبــاد،  اقــتــصــاد  بخدمة  يسخّرها 

أنــه  ــد  الأســ الــرئــيــس  أثــبــت  الآن  2011 حــتــى 

الاقتصادية  الأزمـــات  إدارة  على  قــدرة  يمتلك 

في الباد بأقل الموارد على الرغم من الحصار 

شخصيات  العربية  الــدول  وتمتلك  والــحــرب. 

قيادية مهمة مثل رئيس دولة الإمارات الشيخ 

محمد بن زايد، الذي أثبت أنه يمتلك قدرة على 

التحديات  الصعبة ومواجهة  القرارات  اتخاذ 

الاقــتــصــاديــة والأزمــــات المالية ولــديــه رؤيــة 

أثبتت نجاحها في الإمارات، وذلك إلى جانب 

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي 

“لا”  الــقــرارت وقــول  اتخاذ  يملك شجاعة في 

عندما يكون الأمر يستهدف باده واقتصادها، 

مثلما رأينا في ملف النفط عندما رفض زيادة 

الإنتاج عندما طلبت الولايات المتحدة ذلك، 

ويــتــجــه الآن شـــرقـــاً نــحــو الــصــيــن بــاقــتــصــاد 

ــاده، وبــالــتــالــي يــمــلــك إلـــى جــانــب السيد  ــ بـ

على  القدرة  زايــد  بن  محمد  والشيخ  الرئيس 

اتخاذ قرارات في إيجاد سوق عربية مشتركة 

وإنهاء الحصار عن هذه الدول.

 العمل العربي المشترك.. 
فرصة لصياغة تكتل اقتصادي عربي متين  على البساط العربي الأخضر

يسرى المصري 	■

المشترك  العربي  العمل  لتطوير  المنذور  الثمن  دام  ما 

بالهموم  المثخن  العربي  الشعب  معاناة  مــن  ــدءاً  بـ دفــع  قــد 

والأزمات والمكلوم من سهام الطامعين بخيراته المتوجهة 

..فــلا مناص للخروج من الضعف  إليه من الجهات الأربــع 

والـــخـــذلان إلّا مــع الــســيــادة الــوطــنــيــة والــقــومــيــة وبــالــوقــوف 

إليها  التي يستدرجنا  العربية  ضد الانقسامات والخلافات 

ــداء، مــزيــنــيــن الـــجـــزرة تــــارة ومــلــوحــيــن بــالــعــصــا طــــوراً،  ــ الأعــ

فـــي مــوضــع  فـــي مــوضــع الأذن، والأذن  الــلــســان  واضــعــيــن 

اللسان في زئبقية لسانية وأذنية لعرقلة الجهود العربية أو 

الالتزام بها.

قبل أسابيع قليلة تمت مناقشة بعض مشاريع القرارات 

أثناء اجتماعات كبار المسؤولين في المجلس الاقتصادي 

ــمّ اعتمادها  والاجــتــمــاعــي الــعــربــي الـــذي انعقد فــي جـــدة وتـ

الكبرى  العربية  الــحــرة  الــتــجــارة  منطقة  تطوير  كمتطلبات 

اللجان  تشكيل  منها  الإجــــــراءات،  مــن  مجموعة  خـــلال  مــن 

آلية  التجارة في كل دولــة عضو، ووضــع  الوطنية لتسهيل 

لتفعيل مبدأ تراكم المنشأ، ودعــوة الــدول الأعضاء للتوقيع 

إلــى وضع  بــالإضــافــة  بــالــعــبــور،  النقل  تنظيم  اتفاقية  على 

آلية تنفيذية للتعاون الجمركي، إضافة إلى قرارات اعتماد 

العربية  والإســتــراتــيــجــيــة  للسياحة،  العربية  الإستراتيجية 

للاتصالات والمعلومات، والعقد العربي الثاني للأشخاص 

ذوي الإعاقة.

وقد تلقف الشارع العربي هذه القرارات بحماس تشوبه 

الــريــبــة حـــول مـــدى الالـــتـــزام بالتنفيذ والــتــوقــيــت الــمــرتــقــب..

اللقاءات  لكن لأول مرة تتفق الحكومات وشعوبها أن هذه 

والـــقـــرارات الــمــتــخــذة تــصــب فــي خــدمــة عملية التنمية لــدى 

الدول العربية في العديد من القطاعات، ولاسيما في بعدها 

التنموي في العمل العربي المشترك الذي من شأنه أن يسهم 

بدرجة ما في الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين، وهذا 

إليها الشعب  الــتــي يتطلع  ــداف  يــأتــي فــي طليعة الأهــ الأمـــر 

المتغيّرات  ظــل  فــي  الجامعة  أعــضــاء  إليها  ويسعى  العربي 

الإقليمية والدولية والتي أثّرت في جميع الدول.

وكمرحلة أولــيــة وخــطــوة إجــرائــيــة تؤكد الالــتــزام بهذه 

الاتفاقيات دعت سورية ورحبت بتعزيز التعاون في الجانب 

الاستثماري، إن كان بشكل ثنائي أم متعدد الأطراف، وذلك 

فــي القطاعات التي تصب فــي إطــار تحقيق الأمــن الغذائي 

بشكل خاص.

ويــبــدو أن الــمــعــادلات والــشــراكــات لــم تعد أحجية هي 

قـــواعـــد بــاتــت مــعــروفــة حــتــى لــــدى الأجـــيـــال الـــجـــديـــدة الــتــي 

تؤمن بأن العمل العربي المشترك يعتمد على التركيز على 

الأفضلية التنافسية لدى كل دولة مع مراعاة مصالح الدول 

الأخرى، والبدء بوضع صيغة ناجحة وقابلة للتطوير. ومنح 

الأولوية للأسواق العربية لتسريع نموها .

والقاعدة الأساسية تكون بتحقيق أداء متميز بالأسواق 

المحلية والنجاح في الأسواق المحلية ودعم التميز المحلي 

بالتوسع العربي، بالاستفادة من المزايا التي يمكن تطبيقها 

في مختلف أسواق الدول العربية.

المواطن @ نت

    دمشق حجر أساس في العمل العربي المشترك لموقعها الإستراتيجي
    والعقول الاقتصادية والصناعية المهمة وخصوبة الابتكار فيه

    الدول العربية اليوم تمتلك قيادات قوية ومؤثرة وتستطيع أن 
تتخذ قرارات جريئة تخلص المنطقة وتصوغ مستقبلًا عربياً جيداً
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تشرين- بارعة جمعة	■

لكل فعل رد فعل، هي قوانين الفيزياء 
الطبيعية التي تحكم مسار الحياة البشرية، 
المسار  والاقتصاد  السياسة  لقوانين  فيما 
أفــق  الــجــاد ضــمــن  اقــتــرن بالعمل  ــو  ل ــه  ذاتـ
التطلعات المشتركة لكل من الدول العربية 
وقوانين  عقوبات  مــن  طــويــلًا  عانت  التي 
المشروع  الــتــداول  على  قدرتها  من  حــدت 
لها ضمن اتفاقيات العمل العربي المشترك 
ــقــة الـــصـــراع  ــوت ــن ب ــال لــلــخــروج مـ ــعّـ ــفـ والـ
والعقوبات الاقتصادية الجائرة، فهل ما زلنا 
تسمح  التي  الاقتصادية  قوّتنا  أوراق  نملك 
إننا  أم  محددة..  بنسب  المشروط  بالتبادل 
بتنا الأحوج لردم الفجوة الكبيرة بين قوانين 

العمل وواقع السوق العربية المشتركة؟!
إعفاءات ضريبية

تبادل  على  المشترك  العربي  العمل  فكرة  تقوم 

ــد نــظــمــهــا علم  ــواعـ الــمــنــفــعــة والــتــعــامــل بــالــمــثــل، قـ

الفائدة  ضمان  على  رئيس  بشكل  القائم  الاقتصاد 

التكاليف، والتي يدخل  والربح للأطراف كلها وبأقل 

فــي تكوينها كــل الــمــواد الــمــســتــوردة مــن بــلــدان عدة 

اتفاقية  إطــار  ضمن  جــاءت  المنشأ،  وأجنبية  عربية 

توقيعها  تــم  التي  الــكــبــرى،  العربية  الــحــرة  الــتــجــارة 

الدول  إلى  العربية  المستوردات  لإعفاء   ،2000 عام 

الــعــربــيــة مــن الـــرســـوم الــجــمــركــيــة عــلــى أن يــتــم ذلــك 

تدريجياً وفق تأكيدات الدكتور في علم الاقتصاد عابد 

حيث  فعاً،  حدث  ما  وهو  الاتفاقية،  لماهية  فضلية 

إلــى صفر في  الجمركية عــام 2005  الــرســوم  وصلت 

المئة شرط أن تكون البضاعة ذات منشأ عربي، أي ألا 

تقل نسبة القيمة المضافة محلياً إلى إجمالي قيمة 

السلعة عن %40.

اليوم ما تشهده حركة التجارة العربية هو استيراد 

بعض السلع الكهربائية، من الصين مثاً، شبه كاملة 

الصنع، ومن ثم إضافة بعض مواد التغليف والتعبئة 

والمفاتيح والأزرار في منطقة جبل علي في الإمــارات 

على سبيل المثال، ويكتب عليها )صُنع في الإمارات( 

ومن ثم تدخل إلى سورية بصفر جمارك، وبالمقابل لا 

يتم وضع )صُنع في سورية( من جهاتنا الرقابية، إلا 

أن تدخل عدة جهات وتشكل عدة لجان وتفرض  بعد 

الــعــديــد مـــن الــتــكــالــيــف والــمــتــطــلــبــات وتــنــاقــش عــدة 

أننا  لنجد  فضلية،  الدكتور  تأكيدات  وفق  اعتراضات، 

في  عجز  غالباً  ولدينا  الخاسرون،  نحن  النتيجة  في 

التبادل  إطــار  في  العربية  الــدول  مع  التجاري  ميزاننا 

من  عربياً  تعد  التي  الاتفاقية،  هــذه  أحكام  على  بناء 

أهم منجزات مجلس التعاون الاقتصادي العربي، وفق 

إلى  الــصــادرات  ــواع  أنـ بعض  منشطات  ومــن  فضلية، 

الدول العربية الأخرى.

الإنتاج  حماية  مبدأ  مــن  موضوعية،  »معظمها 

الــدول  بين  المتبادلة  المصالح  زاويــة  ومــن  الوطني، 

لصعوبات  فضلية  الدكتور  توصيف  حسب  عموماً«، 

العمل العربي المشترك، التي لا بد من أنها موجودة، 

ــذه الــصــعــوبــات فـــي الــبــنــيــة الــتــشــريــعــيــة  وتــكــمــن هــ

مع  تتناسب  قد  التي  دولــة،  لكل  الخارجية  للتجارة 

مصالح دولة عربية أو غير عربية أخرى، ولا تتناسب 

مع مصالح الدول الأخرى، وهذا يتبلور في الاتفاقيات 

هذه  أن  إلا  والمتعددة،  الثنائية  الدولية،  التجارية 

أقــل من  أو ستكون  تــكــون  بـــرأي فضلية،  الــمــعــوقــات، 

الدول التي تشكل التحالفات والتعاقدات الاقتصادية 

الدول  جميع  على  بالتأكيد  هذا  وينطبق  بينها  فيما 

الذي يجمعها سياسياً وقومياً  العقد  العربية، لكون 

أبــعــد مــن اقــتــصــادي، شـــرط أن يــتــوفــر الــتــوافــق على 

المستوى السياسي.

القيمة المُضافة
التجاري  التبادل  نسبة  هي  بقليل،  أقــل  أو   %12

العربي لعام 2023 حسب التقرير الاقتصادي العربي 

الدكتور في علم الاقتصاد حيّان سلمان،  وفق روايــة 

لتبقى التساؤلات الأكثر حضوراً في قمة جدة الـ 32 

هي حول كيفية زيادة التبادل التجاري!

منها  التبادل،  هذا  تواجه  ومنغّصات  صعوبات 

تشابه السلع المُنتجة من الممكن تجاوزها بتوزيع 

المزايا النسبية وتحويلها إلى مزايا تنافسية برأيه، 

السلعة  بمكونات  التاعب  أي  المنشأ  شهادة  لتبقى 

الأكثر صعوبة، حيث إن اشتراطات الجامعة العربية 

تنص على ألّا تقل نسبة القيمة المُضافة بأي سلعة 

السلعة  مكونات  مــن  تتكون  الــتــي   ،%40 عــن  عربية 

الأجــور  )كــل  والــتــي تحوي ثمانية عناصر هــي:  كلها 

الثابتة  الأصــول  استهاك  والتعويضات،  والمرتّبات 

تكلفة  وغيرها،  والمستودعات  والأرض  والإيــجــارات 

ــواد الــخــام  ــمـ الــتــمــويــل بــتــقــديــم الـــقـــروض، أســـعـــار الـ

والوسيطة( ونفقات أخرى كالبريد والهاتف والكهرباء 

والماء ومصروفات عموميّة وإداريّة.

وفي عملية حسابية لقيمة هذه العناصر ومن ثم 

نسبها لقيمة السلعة على باب المعمل، تظهر لدينا 

وهو  الصناعة،  بوساطة  السلعة  المُضافة،  القيمة 

أمر يتم في كل الدول العربية وليس سورية فقط وفق 

تأكيدات الدكتور سلمان.

مزايا تشجيعية
ــا إيــجــابــيــة،  ــزايـ ــذا الأســـلـــوب مـ لــلــعــمــل ضــمــن هــ

بتشجيع الكثير من الصناعات الوطنية وعودة عجلة 

السلع وانسيابها  إنتاج  التنمية الاقتصادية وزيــادة 

بين الأسواق، والذي استدعى إيجاد أسلوب المراقبة 

عبر القيمة المضافة.

الدكتور  قدمه  آخر  توصيف  العالمية  للشركات 

التمييز بين نوعين من الشركات، الأول:  سلمان عبر 

التسويق  عملية  وترتبط  واحــدة  دولــة  ضمن  تسوّق 

السوق  فــي  منافستها  ومــدى  السلعة  بتكلفة  لديها 

بالتصدير  الشركة  قيام  عبر  والثاني:  الدولة،  داخــل 

إلى دولة أخرى باسم الدولة التي تعمل فيها الشركة 

وفـــق مــبــدأ القيمة الــمُــضــافــة، شـــرط تــقــديــم الــوثــائــق 

المطلوبة من اسم السلعة والمُصدّر ووثيقة من غرفة 

كل  ونسبة  والتكلفة  والأسعار  الطرود  عدد  التجارة، 

الــمــواد الأولــيــة المستخدمة، والــتــي يطلق  مـــادة مــن 

تفضيلية  مزايا  تمنح  المنشأ،  شهادة  وثائق  عليها 

لتبادل السلع بتخفيض الرسوم الجمركية والتعرفة 

التي قد تصل إلى صفر في المئة، تُعطى ضمن منطقة 

باسمها  تعمل  شركة  لأي  يمكن  لا  حين  فــي  ــدة،  واحـ

الاستفادة من هذه المزايا على الإطاق.

صعوبات الشحن
واجه قطاع التبادل التجاري الكثير من العقبات 

فـــي ســـنـــوات الـــحـــرب، جــعــلــت مـــن بــعــض نــشــاطــاتــه 

مــردّه،  والــذي  المشتركة،  العربية  الاتفاقيات  خــارج 

والمستوردين  المصدرين  اتحاد  عضو  تأكيدات  وفق 

الــســوريــة  الجمعية  إدارة  مجلس  ورئــيــس  الـــعـــرب، 

ــاض الــصــيــرفــي، إلــى  لــلــشــحــن والإمــــــداد الــوطــنــي ريــ

عــقــوبــات »قــيــصــر « الــتــي الــتــزمــت بــهــا بــعــض الـــدول 

الحرب  غــبــار  نفض  بــدأنــا مرحلة  والــيــوم  الــعــربــيــة، 

إلى  مباشرة  الشحن  اتفاقيات  بتفعيل  دبلوماسياً، 

سورية، بدلًا من الوقوع في متاهات استقدام البضائع 

من بلد المنشأ لبلد آخر عبر صيغة الترانزيت، والذي 

أوجـــد بـــدوره بلد الــمــصــدر الـــذي خــرج مــن الاتفاقية 

ذاتــهــا، لنجد فــي الــوقــت ذاتــه بعض الــشــركــات تلجأ 

عربية  ــادات  ــهـ شـ بــاســم  أجــنــبــيــة  شـــركـــات  لتسجيل 

لتجاوز موضوع الرسوم الجمركية آنذاك، وهو واقع 

فرض نفسه في عملية التبادل التجاري وقتها.

سياسية،  انــفــراجــات  مــن  المنطقة  شــهــدتــه  مــا  وأمــــام 

بين  بالمثل  والمعاملة  الاتفاقية  بتفعيل  المصدرون  طالب 

و  المصدرين  اتــحــاد  ســر  أمين  تأكيدات  وفــق  العربية  الـــدول 

التجار  لـ”تشرين”، مطالباً  العرب عماد قباني  المستوردين 

الأســـواق  فــي  الــســوري  المنتج  حصة  بــإعــادة  والصناعيين 

الــمــبــادرات الأخــيــرة للمشاركة في  ــك بــعــد  الــخــارجــيــة، وذلـ

بالجيّدة لجهة  الــمــبــادرة  واصــفــاً  عربية،  دول  فــي  مــعــارض 

تــفــعــيــل الاتــفــاقــيــة الــمــنــصــوص عــلــيــهــا لــتــوفــيــر الــتــكــالــيــف 

بالتخفيضات الجمركية، في حين أن بعض المواد لا تدخل 

ضمنها كالحديد والسيراميك، لوجود معامل خاصة بها في 

سورية، داعياً الجميع لدعم الصناعة المحلية لكون الاتجاه 

الــيــوم حـــول ســوريــة اقــتــصــاديــاً والــثــقــة بالمنتج الــســوري، 

ــدول، وهـــو مــا تفرضه  ــ ولاســيّــمــا الـــغـــذاء مــوجــود لـــدى كــل الـ

الأمــر،  يحتاج  حين  فــي  الــزبــون،  لكسب  التجارية  الأدبــيــات 

روزنامة من  أمام  العمل،  إيجابية  قبّاني، وقتاً لإثبات  برأي 

المعارض تبشر بالخير للتعاون العربي المشترك.

 اتفاقيات اقتصادية تصب في ميدان العمل العربي المشترك.. خبراء يعوّلون 
على الثقة بالمنتج السوري.. فهل سنشهد انفتاحاً تجارياً يوازي الانفتاح السياسي؟

   د. فضلية: صعوبات العمل العربي المشترك على المستوى 
التجاري تكمن في البنية التشريعية للتجارة الخارجية لكل دولة

   د. سلمان: اشتراطات الجامعة العربية تنص على 
ألّا تقل نسبة القيمة المُضافة بأي سلعة عربية عن %40
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وجود الإرادة الحقيقية
الجاموس  مجدي  الدكتور  الاقــتــصــادي  الباحث 

ربط إزالة المعوقات المرتبطة بتفعيل العمل العربي 

المشترك بوجود الإرادة الحقيقية بين الدول العربية 

مـــع وجــــود اقــتــصــاد ســيــاســي عــربــي واضــــح ورؤيـــة 

الاقتصاد  يسمى  مــا  وهـــذا  لتفعيله،  واضــحــة  أيــضــاً 

السياسي ويعرف بأنه السياسات الموضوعة من كل 

دولــة تجاه الــدول الأخــرى ســواء سياسات داخلية أم 

خارجية متعلقة بالجانب الاقتصادي وتحدد توجهها 

وعاقاتها مع الدول الأخرى أو السياسات الأخرى مثل 

السياسات الضريبية وسياسات الاستيراد والتصدير 

الدخول  وسهولة  الجمركية  والسياسات  والجمارك 

والخروج كما يوضح الجاموس.

وهــنــاك عــمــل عــربــي مــشــتــرك لــكــن بــحــده الأدنـــى 

وبالذات بهذه الفترة في ظل التغيرات الدولية حيث 

تعد التجارة العربية أيضاً بحدها الأدنى.

ــن مــعــوقــات الــعــمــل  ــى أن مـ ويــشــيــر الـــجـــامـــوس إلــ

لها  ليس  الاقــتــصــاديــة  التكتات  أن  المشترك  الــعــربــي 

تتوجه  التكتات  هــذه  إنما  العربية  الـــدول  نحو  توجه 

استقال  لها  التي  والـــدول  المتقدمة  الـــدول  بعض  نحو 

بالقرار الاقتصادي، حيث يعد من معوقات العمل العربي 

المشترك عدم وجود استقال بالقرار الاقتصادي.

حلم لم يتحقق
الوطنية  للثوابت  الــســوريــة  الأمــانــة  رئــيــس  أمـــا 

الدكتور حسام الدين خاصي فوجد أن العمل العربي 

المشترك هو الحلم الذي لم يتحقق بعد بكامل أبعاده 

وتجلياته أو انعكاساته السياسية والاقتصادية لأن 

ليست  العربية  الأنــظــمــة  بين  تفصل  الــتــي  المسافة 

ــارة نــجــد حماسة  ثــابــتــة ولا مــســتــقــرة، وبــالــتــالــي تــ

خطابية في هذا الاتجاه وتارة ينسى الموضوع كلياً 

وتسود المحلية على هذا الحلم العربي.

ولكل ما تقدم معوقات كثيرة أهمها:

1. القرار السياسي غير المستقل في سلوك درب 

للتقارب بين الدول العربية.

المحاور  بسياسات  مرتبطون  عموماً  العرب   .2

الدولية المختلفة التي غالباً ما تكون في حالة تنافر.

العربي  الــخــلــيــج  دول  بــيــن  الاقــتــصــادي  الــتــبــايــن   .3

وبقية الدول العربية فتكون الصيغة العامة لهذا التعاون 

الإعطاء المشروط بسياسة المحاور السابقة الذكر.

القاسم  هــي  الفلسطينية  القضية  كــانــت  لما   .4

نظريات  العربية  للأنظمة  صــارت  الأعظم،  المشترك 

عديدة في محاربة الكيان الصهيوني بدءاً من السام 

التباين  وهــذا  بالمقاومة  انتهاء  و  بالتسليم  ــروراً  مـ

ينعكس على أوجه التعاون العربي المشترك.

5. دوام حالة النزاعات بين أغلب الدول العربية 

على  بالتآمر  بعضها  وانــخــراط  السياسي  والشقاق 

المحاور  لسياسة  تنفيذاً  الأحيان  أغلب  في  بعضها 

الخارجية.

6. الــــقــــدرات الاقـــتـــصـــاديـــة الــعــربــيــة الــمــتــبــددة 

تباعد  وبنوكه  الغربي  الاقتصاد  ضمن  والمنصهرة 

الــمــســافــة بــيــن الأنـــظـــمـــة الــعــربــيــة وتـــوســـع الــهــوة 

الاقتصادية والاجتماعية.

7. التدخات الغربية الدائمة في معظم القرارات 

العربية التي تحاول لمّ الشمل العربي لتفسدها.

وعموماً وواقعياً عناصر العمل العربي المشترك 

منها  أضــعــف  لكنها  مــعــوقــاتــه  مــن  بكثير  أكــثــر  هــي 

لانعدام الإرادة السياسية لكثير من الأنظمة العربية.

وسيبقى حلم العمل العربي المشترك يراود أبناء 

الوطن العربي لما فيه انعكاسات على حياة الشعوب 

وإثبات وجود الأمة العربية في عالم متغير.

الفروق المتنوعة
ــال والــمــعــلــومــات  ــصــ الــبــاحــثــة فـــي شـــــؤون الاتــ

الــمــهــنــدســة مــريــم جــــودت فــيــوض حــــددت عـــــدداً من 

من  المشترك،  العربي  العمل  تواجه  التي  المعوقات 

بينها:

المعوقات  هــذه  واللغوية:  الثقافية  لــفــروق   -1

المشتركين  العاملين  بين  والتفاهم  التواصل  تعوق 

في المشروعات، ما يؤثر في جودة العمل ويزيد من 

احتمالية وقوع الأخطاء.

2. التنظيم الإداري: غالباً ما تواجه المشروعات 

الإداري  التنظيم  فــي  مــشــكــات  الــمــشــتــركــة  الــعــربــيــة 

التسليم  تأخير  إلــى  يـــؤدي  مــا  الــمــشــروعــات،  وإدارة 

وتضخيم التكاليف.

يعد  والتخطيط:  الأهــــداف  تحديد  فــي  الفشل   .3

أكبر  أحـــد  التخطيط وعـــدم وضـــوح الأهــــداف  ضــعــف 

إلى  يؤدي  حيث  المشترك،  العربي  للعمل  المعوقات 

ــم وإيــجــاد حلول  عـــدم الــتــركــيــز عــلــى الأولـــويـــات الأهـ

مناسبة للمشكات الطارئة.

ــرؤى: يــمــكــن أن تــــؤدي الـــرؤى  ــ ــ 4. عـــدم تـــوافـــق ال

المتضاربة بين المشاركين إلى انحراف المشروع عن 

الهدف المشترك، وعدم تحقيق النتائج المطلوبة.

5. الــمــشــكــات الــتــقــنــيــة: قــد يــتــعــرض الــمــشــروع 

للعديد من المشكات التقنية في مجال التكنولوجيا 

الحديثة، بما في ذلك البرمجيات والأجهزة، ما يؤدي 

إلى تأخير المشروع وارتفاع تكاليفه.

أهمية استثمارية
الثنائية  الــعــربــيــة  الــحــرة  للمناطق  وبالنسبة 

التي  الآراء  مــن  مجموعة  الخبراء  يحدد  والإقليمية 

وتوفير  الاستثمارية  للناحية  أهميتها  على  أجمعت 

القطع الأجنبي، مع الانتباه لضرورة توفير القوانين 

المناطق الحرة بوابة  التي تسهل أن تكون  والأنظمة 

لدخول القطع الأجنبي من الباد لا خروجه.

ويــؤكــد الــجــامــوس أن الــمــنــاطــق الــحــرة وجــدت 

لتشجيع الاستثمار وللمساهمة في بناء الاقتصادات 

الوطنية ولابد من تشجيع الاستثمار بدءاً من البنية 

التحتية والقطاع المالي وتفعيل المناطق الحرة التي 

تشكل عوامل مشتركة لخدمة أي اقتصاد وطني، لأن 

تحتوها  التي  وبالخصوصية  الحرة  المناطق  فكرة 

تجعلها تساعد في بناء الاقتصاد الوطني.

من  والأجنبية  الوطنية  الاستثمارات  تستفيد  و 

إنها  حيث  من  خاصة  مزايا  لها  حــرة  منطقة  إحــداث 

منطقة جغرافية معزولة في مكان محدد ومعفاة من 

يوفر  ما  والجنس،  العرق  عن  النظر  بغضّ  الضرائب 

نوعاً من المساواة، من دون وجود روتين في العمل، 

خاصة  تحتية  وبــنــيــة  ضريبية  إعـــفـــاءات  ــود  وجـ أي 

واستثمارية جيدة خاصة بغض النظر عن السياسات 

المتبعة داخل البلد.

المناطق  فــي  الاســتــثــمــار  عــلــى  تشجيعه  ورغـــم 

الــحــرة، ينبه الــجــامــوس إلـــى أن هــنــاك مــخــاوف من 

دخول القطع الأجنبي إلى المناطق الحرة و إخراجه 

في  الأجنبي  بالقطع  العمل  إن  حيث  الــبــاد،  خـــارج 

الــمــنــاطــق الــحــرة يــتــم دخــــولًا ولــيــس خـــروجـــاً، لذلك 

اتفاقيات لكي لا يتم تحويل  إقامة  أهمية  يؤكد على 

القطع الأجنبي من الداخل إلى الخارج وإنما بالعكس 

دخــولــه مــن الــخــارج إلــى الــداخــل، أي يجب أن يكون 

تشجيعاً للمستثمر الأجنبي.

خطوة قابلة للتنفيذ
أما خاصي فوجد أنها خطوة قابلة للتنفيذ بين 

ولتبادل  البلدين  لكا  لأهميتها  المتجاورة  البلدان 

حركة  تسهل  أنها  كما  الــضــرورة،  حيث  من  المنفعة 

أو  والأردن  كسورية  البلدين  بين  الــتــجــاري  الــمــيــزان 

الاتفاقيات  هــذه  أن  ناحظ  لكننا  لبنان،  أو  الــعــراق 

واحــدة  رغــبــة  لا  إرادتــيــن سياسيتين  بين  مــحــصــورة 

فقط، لافتاً إلى أن استقالية القرار وسيادته الوطنية 

هما من يسرع تفعيل مثل هذه الخطوات.

أقـــدر على  فــهــي  الإقليمية  الــحــرة  الــمــنــاطــق  أمـــا 

التنفيذ لأنها تحظى برعاية وحماية دولية من دول 

قادرة على حماية مصالحها وتحترم بالوقت نفسه 

السيادة الوطنية للبلدان المشاركة.

تكامل الأسواق العربية
من جهتها تشرح فيوض أهم العوامل التي تعزز 

العربية  السوق  إنجاز  المشترك، وهو  العربي  العمل 

الصعيدين  على  كبرى  أهمية  من  لها  لما  المشتركة 

الأسواق  تكامل  خال  فمن  والاجتماعي،  الاقتصادي 

العربية يمكن تعزيز النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص 

عمل جديدة، وزيادة الاستثمارات، وترسيخ التعاون 

التكامل  وتحقيق  الأعــضــاء،  الـــدول  بين  الاقــتــصــادي 

ومن  العربية،  الشعوب  بين  والثقافي  الاجتماعي 

الــدول  أن تعود على  التي يمكن  الأخــرى  الفوائد  بين 

الأعضاء في السوق العربية المشتركة:

1. تعزيز التجارة الحرة والتبادل التجاري بين الدول 

الأعضاء و تحسين مستوى الحياة للشعوب العربية من 

خال التنمية الاقتصادية وإيجاد فرص العمل.

2. تحسين البيئة الاستثمارية وجذب المزيد من 

الاستثمارات الداخلية والخارجية.

ــات  ــدمــ ــخــ والــ الـــتـــحـــتـــيـــة  ــة  ــيـ ــنـ ــبـ الـ تـــحـــســـيـــن   .3

ويسهل  الاقــتــصــادي  الــنــمــو  يحسن  مــا  اللوجستية، 

التجارة والاستثمارات.

4. تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي 

في الصناعات الغذائية.

الصحية  والــرعــايــة  العامة  الصحة  تحسين   .5

الأمــراض  مكافحة  في  التعاون  وتعزيز  المنطقة  في 

يحقق  المشترك  العربي  العمل  تعزيز  إنَّ  المعدية 

مكاسب اقتصادية كبيرة للدول الأعضاء، وفي الوقت 

نفسه يمثل فرصة كبيرة لتحقيق التنمية المستدامة.

استراتيجيات جديدة
رنــا  الــدكــتــورة  السياسية  الــشــؤون  فــي  الــبــاحــثــة 

درويش توضح أن العمل العربي المشترك بحاجة إلى 

استراتيجيات جديدة وتوحيد للأهداف ليتم تحويلها 

الأرض وفــق ضوابط واضحة  واقــع ملموس على  إلــى 

التي  الكبيرة  التحديات  لمواجهة  العمل  آلية  تحدد 

تواجهها الدول العربية ما يفرز حاجة ماسة إلى نهج 

العمل  لأن  والجماعي  الثنائي  الصعيدين  على  عربي 

العربي المشترك يدور في إطار الواقع العربي نفسه.

التكتات  عصر  هو  الــراهــن  العصر  أن  تؤكد  كما 

الــدويــات  أو  ــدول  الـ عصر  ولــيــس  الإقليمية،  الكبرى 

الصغيرة، والنظام العالمي الحالي هو نظام متعدد 

العدالة، وسيكون  المطلوب من  الحد  الأقطاب يحقق 

نظام الأمم والكتل الكبرى والدول الكبرى وليس الدول 

أو الدويات.

مفاتيح تحت الطلب لتفعيل العمل العربي المشترك..كفة المحفزات 
راجحة والشـــراكات الثنائيـــة و الإقليمية مقدمـــات أكثر مــــرونة

تشرين – رشا عيسى	■

إذا كانت التفاهمات السياسية هي الركيزة الأساسية 
العربي  العمل  الاقتصادي وتفعيل  الاستقرار  إرساء  في 

هذا  يحتاجها  الــتــي  الأخـــرى  الــركــائــز  فــإن  الــمــشــتــرك، 
دون  تحول  التي  العوائق  ــة  إزاح في  تتلخص  التفعيل 
الجديدة  الاستراتيجيات  إلى  والوصول  الأهداف  توحيد 
وفق ضوابط واضحة تترجم واقعاً على الأرض، في وقت 

الواحدة،  القطبية  العالمي  النظام  سمة  فيه  تعد  لم 
عالم  نحو  سريعاً  تحولًا  الحالي  التوقيت  يشهد  بينما 
الإقليمية  التكتلات  حظوظ  فيه  تكون  الأقطاب  متعدد 

الأكبر لجهة الحضور السياسي والاقتصادي.
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ليس سلبياً بالمطلق في ظروف استثنائية.. الإغراق يحفز 
رغبات الانكفاء ويربك منظومة العمل العربي المشترك

تشرين– ميليا اسبر	■

وطرحها  والسلع  بالمواد  السوق  ــراق  إغ بمبدأ  العمل 
بسوق أخرى بأسعار أرخص من سعر التكلفة ببلد المنشأ.

حيث  المحلي،  الاقتصاد  على  سلباً  ينعكس  الإجــراء  هــذا 
وتالياً  العمل،  عن  المنشآت  من  الكثير  توقف  إلــى  يــؤدي 
زيادة نسبة البطالة واستنزاف العملات الأجنبية. والأخطر 
بين  تحدث  التي  التجارية  الاتفاقيات  في  خلل  حدوث  هو 
أكثر  وأن  الاقتصاد،  في  الخبرة  أهل  أكــده  ما  هذا  البلدان. 

الدول التي تتعمّد استخدام الإغراق هي الدول المتقدمة.
القضاء على المنتجين

لـ”  فــي حديث  أوضــحــت  الــدكــتــور لمياء عــاصــي،  السابقة  الــوزيــرة 

تشرين” أن الهدف النهائي من الإغراق التجاري هو القضاء على المنتجين 

والمصانع المنتجة في دولة أخرى، من خال قيام دولة مصدّرة لسلعة 

سعرها  مــن  بأقل  أو  إنتاجها،  تكلفة  سعر  مــن  بأقل  بتسعيرها  معينة 

التصدير لتكون مرغوبة، ويتم استيرادها بدل  المحلي لبلد  السوق  في 

مصلحة  في  يصبّ  للسلعة  القليل  السعر  أن  صحيح  المحلي,  الإنتاج 

المستهلك الذي يحصل على بضائع بسعر رخيص, ولكن هذه الحالة، إذا 

كانت مستمرة، فإنّها تغزو الأسواق وتضرّ بالصناعة المحلية والمنتج 

طاقتها  انــخــفــاض  أو  المحليّة  المصانع  إغـــاق  إلــى  وتـــؤدي  المحلي، 

وتدفّق  الاستيراد  عملية  وأنّ  البطالة،  نسبة  ارتفاع  وتالياً  الإنتاجية، 

السلع الرخيصة من دول أخرى تتسبب في نزيف العمات الأجنبيّة إلى 

خارج الباد، إضافة إلى الآثار الضارة على اقتصاد المستهلك، من حيث 

الجودة لهذه المنتجات، بسبب رخص الثمن والتهافت على شرائها.

إلى  د. عاصي  ــراق تطرقت  الإغـ مــوضــوع  عــن  وفــي معرض حديثها 

أمثلة عن هذا الموضوع، فعلى سبيل المثال فرضت وزارة التجارة في 

مصر رسوم إغراق على الصادرات السورية من الخيوط النسيجية إليها، 

وذلك بعدما تلقت شكوى بأن الخيط السوري يصدّر إلى مصر بأسعار 

حتى  الرسوم  تلك  بفرض  مصر  واستمرت  سورية،  في  تكلفته  عن  تقل 

2007 حيث تم رفعها. أيضاً هناك رسوم إغراق فرضها الاتحاد الأوروبي 

على صادرات الألواح الشمسية الصينية إليه، وغيرها الكثير من الأمثلة.

نهج انفتاح تجاري
الــدول  أنّـــه بشكل عــام تكثر قضايا الإغـــراق فــي  وذكـــرت د. عاصي 

في  حــدث  كما  تــجــاري،  انــفــتــاح  نهج  هــنــاك  يــكــون  عندما  أو  المتقدمة، 

سورية بعد 2005 وزاد حجم المستوردات كثيراً، فسجلت قضايا إغراق 

كثيرة، خصوصاً بالنسبة للبضائع الصينية والتركية، أما حالياً، حيث 

المستوردات في حدود ضيقة ومدروسة وتقتصر على السلع الضرورية 

ومدخات الإنتاج، فإنّ حالات الإغراق قد تكون محدودة جداً، ولم نسمع 

عن حالات كثيرة.

ولفتت عاصي إلى أنه بالنسبة لحالات الإغراق بين الدول العربية، 

الكبرى  الــعــربــيــة  الــحــرة  المنطقة  بــاتــفــاقــيــة  بينها  فيما  تــرتــبــط  الــتــي 

”الجافتا”، فقد حددت الاتفاقية حالات الإغراق وكيفية احتساب هامش 

الهوامش المحددة للإغراق،  الإغـــراق، وفــرض رســوم الإغــراق بناء على 

وتتم  مـــحـــدودة،  تــعــدّ  العربية  الــــدول  بين  الإغــــراق  ــالات  بـــأن حـ منوهة 

معالجتها تباعاً في إطار اتفاقية المنطقة الحرة العربية الكبرى.

قوانين صارمة
أنّ هناك  بــدوره الخبير بالشأن الاقتصادي شــادي أحمد، أشــار إلى 

ذلك  لأنّ  الإغـــراق،  بموضوع  صارمة  قوانين  وضعت  التي  الــدول  بعض 

ينتقص من سياسة العرض والطلب التي تحدد المعيار السعري الدقيق 

تم  متعددة  دول  في  كثيرة  حــالات  هناك  ظهرت  وتالياً  يحدث،  ما  لكل 

إيقاف التعامل التجاري مع دولة أخرى بسبب وضع الإغراق أو الدعم.

الذي حصل حالياً في السوق السورية  التشوّه  أنه بعد  وأكــدَ أحمد 

نتيجة الحرب، لم يعد هناك ما يسمى إغراقاً لأنه لا يمكن إطاقاً أن يقوم 

تاجر سوري سواء مستورد أو موزع عام ببيع المادة بأقل من تكلفتها 

الحقيقية، لأنهم في الأصل يبيعون المواد بأضعاف مضاعفة من التكلفة 

أحــدهــم بعملية  يقوم  أن  لذلك لا يمكن  الــربــح،  هــوامــش  فــوق  الحقيقية 

الإغراق أو الدعم )بينك( ضمن السوق السورية من أجل أن نستحوذ على 

السوق، مضيفاً أنّ الاستحواذ على السوق السورية يتأتّى من مجموعة 

من رجال الأعمال والتجار المتنفذين الذين يتحكمون بمفاصل كبيرة في 

الاقتصاد السوري.

وبّين أنّ قدرة الاقتصاد السوري على أن يقوم بإغراق أسواق أخرى 

الأخـــرى، مثل  الــدول  قــدرات  تكاد تكون مستحيلة، ولكن  ضعيفة جــداً، 

الصين وغيرها، يمكن أن تكون كبيرة وتغرق السوق السورية وبالتالي 

الاقتصاد  مــن  ــزارع  تــخــرج منشآت ومــعــامــل ومــ ــراق ســوف  الإغــ نتيجة 

الوطني، وسوف تخرج عن الخدمة تماماً.

ومن هنا نقول: إنّ قانون التنافسية الذي أقرّته الحكومة هو السبيل 

الكافي بعدم حدوث هذا الإغراق ضمن السوق المحلية.

أنواع الإغراق
يشير  حــزوري  حسن  حلب  جامعة  في  الاقتصاد  دكتور  جانبه  من 

الخارجي،  الإغـــراق  هــو  فالمقصود  ــراق،  الإغــ عــن  الحديث  أنــه عند  إلــى 

ــواق دولـــة أخــرى  الـــذي يعني الحالة الــتــي تــقــوم فيها دولـــة بــإغــراق أسـ

إلى  يــؤدي  ما  إنتاجها،  تكاليف  عن  تقل  بأسعار  إليها  سلعة  بتصدير 

إلحاق الضرر بالمنتجات المحلية المثيلة في الدولة المستوردة لهذه 

المنتجات وهو أشهر أنواع الإغراق، وتمارسه الدول المتقدمة والنامية 

على السواء، وأيضاً هناك إغراق داخلي يتمثل بحالة قيام شركة بطرح 

لإخـــراج  إنــتــاجــهــا  تكاليف  عــن  يــقــل  بسعر  المحلي  الــســوق  فــي  سلعة 

المنافسين المحليين، وفي هذه الحالة تتبع الشركة خطة ”دع السوق 

يتنفس صناعياً، وحطم عظام منافسين حتى يستسلم السوق، ويموت 

المنافسون ثم نبيع السلعة بالسعر الذي نحدده”

ظروف اقتصادية غير مواتية
وأشــار د . حــزوري إلى وجــود إغــراق مؤقت، وهو الإغــراق الــذي تلجأ 

إليه الدول عندما تمرّ بظروف اقتصادية غير مواتية، مثل حالات الكساد 

أو الأزمات الاقتصادية، مثلما فعلت دول جنوب شرق آسيا خال العامين 

الأخيرين، حيث طرحت منتجاتها بأسعار منخفضة لتنشيط صادراتها 

وزيادة إيراداتها، بشكل يساعدها على مواجهة أزمتها المالية،

وهو  الإغـــراق،  سياسة  تعارض  للتجارة  الدولية  القواعد  أنّ  مبيناً 

ما  كثيراً  لذلك   1995 لعام  العالمية  التجارة  منظمة  لمبادئ  مخالف 

تنشأ خافات بين الدول، وخاصة ما يتعلق بالاتفاقيات الثنائية نتيجة 

تكون  ما  وغالباً  الموقعة،  الاتفاقية  بنصوص  الدولتين  إحــدى  إخــال 

هناك بنود تتعلق بمكافحة الإغراق، ورغم ذلك تتم ممارسته على أرض 

الواقع، منوهاً بأنه في ظل انتشار الإغراق من المهم أن يكون لدى الدول 

المشروعة  غير  السياسات  هــذه  لمواجهة  إستراتيجيات  والحكومات 

والتي تضرّ بالاقتصاد الوطني.

تخفيض التكلفة على المستهلك
ــراق فــي الــســوق السورية  ــر د. حـــزوري أنــه مــن إيــجــابــيــات الإغــ وذكـ

تخفيض تكلفة المنتج على المستهلك السوري، وزيادة مقدرته الشرائية 

تكلفة  تــكــون  الأجنبية  والــســلــع  المنتجات  مــن  الكثير  لأن  الضعيفة، 

المحلي، وتالياً كلما تم تخفيض  الإنتاج  استيرادها أرخص من تكلفة 

نجد  أن  المؤسف  من  بالمقابل  لكن  المستهلك،  لصالح  تكون  الأسعار، 

معظم المواد التي تكون سبباً في إغراق السوق السورية في الوقت الراهن 

هي سلع داخلة بشكل غير مشروع، أي سلع مهربة، وخاصة المنتجات 

المحلية.  المنتجات  من  أكثر  والــرخــص  بالجودة  تتمتع  التي  التركية 

والسؤال الذي يطرح دائماً: كيف تصل هذه المنتجات لبائع المفرق الذي 

ياحق أحياناً من قبل السلطات الجمركية، بينما تعجز هذه السلطات 

عن ضبط البضائع عبر المنافذ الحدودية أو المعابر؟

أما سلبيات الإغراق فبالتأكيد هي مضرّة بالاقتصاد الوطني وبشكل 

خاص للقطاع الصناعي.

مواجهة الإغراق
ولفت د. حزوري إلى أنه لمواجهة الإغراق في السوق المحلية يجب على 

الحكومة دعم الإنتاج الوطني بمحورين؛ الأول: تأمين مستلزمات الإنتاج 

التمويل،  عمليات  وتبسيط  الاستيراد  عمليات  وتسهيل  الأسعار،  بأفضل 

من  الإعفاء  وأيضاً  المنصة،  وإلغاء  النقدية  السياسة  تصحيح  وخاصة 

التي تدخل في الصناعة، مشدداً  المواد الأولية  الرسوم الجمركية عن كل 

مخالف  ترسيم  أو  عــمــولات  أو  مــبــررة  غير  تكاليف  أي  منع  ــرورة  ضـ على 

في  البيع  سعر  تخفيض  وبالتالي  التكاليف،  تخفيض  أجــل  من  للقانون 

السوق المحلية أو القدرة على المنافسة في السوق الخارجية .

من  الــوطــنــي  والمنتج  الوطنية  الصناعة  حماية  الــثــانــي:  الــمــحــور 

خال دراسة حاجة السوق الفعلية، وفرض رسوم جمركية على السلع 

الأجنبية المنافسة للسلع الوطنية، ومكافحة التهريب الذي يؤثر سلباً 

وقبل  والمعابر،  الــحــدود  ضبط  خــال  مــن  وذلــك  العامة،  الخزينة  على 

وصول البضائع إلى محات بيع المفرق،علماً أن ما تقوم به الممارسات 

الجمركية حالياً يربك الأسواق ولا يحمي الصناعة الوطنية.

   قانون التنافسية السبيل الوحيد لعدم حدوث الإغراق في السوق المحلية
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تشرين – إبراهيم غيبور	■

والتسليف  النقد  قــرار لمجلس  أن حــدد  بعد 

الخطوط العريضة لمنح المتضررين من الزلزال 

قروضاً بسقف 200 مليون ليرة تنفيذاً للمرسوم 

/3/ فإنّ تعليمات المنح أصبحت قاب قوسين أو 

أدنى من الصدور.

ويبدو أن التعليمات المنتظرة لمنح قروض 

الــمــتــضــرريــن مــن الـــزلـــزال ســتــكــون مــوحــدة بين 

ــده مدير  جميع الــمــصــارف الــعــامــة، وهـــو مــا أكـ

عدنان  الشعبي  التسليف  مصرف  في  التسليف 

حسن في تصريح خاص لـ”تشرين”.

صياغة  من  الانتهاء  تم  فقد  لحسن،  ووفقاً 

المصارف  مــديــرو  وناقشها  مــؤخــراً  التعليمات 

العامة خال اجتماعهم الدوري، وما هي إلّا أيام 

قليلة وسيتم الإعان عنها.

الحصول  لهم  يحق  الذين  المتضررين  وعن 

عــلــى قــــروض لإعــــادة بــنــاء أو تــرمــيــم مــا هدمه 

ــزال، أكـــد مــديــر الــتــســلــيــف أن هــنــاك قــوائــم  ــزلــ الــ

بـــأســـمـــاء الــمــتــضــرريــن ســيــصــدرهــا مــحــافــظــو 

المحافظات المنكوبة، وكل من لم يرد اسمه في 

التمويل  على  يحصل  لن  المنتظرة  القوائم  تلك 

على  ستُعمم  القوائم  تلك  أن  مــؤكــداً  المطلوب، 

المصارف العامة فور صدورها.

وتــضــمــن الــتــعــلــيــمــات وفـــقـــاً لــحــســن حــصــول 

وضــوابــط  شـــروط  وفــق  قـــروض  على  المتضررين 

درستها إدارات المصارف العامة بعناية واهتمام، 

الضرر  أي حالة من حــالات  لم تغفل  أنها  لدرجة 

الـــواقـــع عــلــى الــبــنــاء مــن جــهــة، ومـــن جــهــة أخــرى 

مدى توافق أصحاب المنازل المتضررة في البناء 

لافتاً  الترميم،  وكذلك  البناء  إعــادة  على  الــواحــد 

إلى أنه ليس من الضروري حصول المتضرر على 

سقف القرض المحدد بمئتي مليون ليرة، بل هناك 

دراسة لتكاليف إصاح الأضرار ستقوم بها جهة 

الـــازم،  التمويل  قيمة  سيحدد  مــن  هــي  مــحــددة، 

المتعلقة  الأخـــرى  الــوثــائــق  بعض  بطلب  ناهيك 

بأعمال الكشف الحسي وغيرها.

الـــمـــرســـوم /3/  أن  ــى  ــ إلـ الإشــــــــارة  وتـــبـــقـــى 

المتضررين  لمساعدة  المزايا  من  العديد  منح 

الطبيعية،  حياتهم  إلـــى  بــالــعــودة  الـــزلـــزال  مــن 

وممارسة نشاطهم كالمعتاد، ومن بينها منحهم 

قروضاً من المصارف العامة بسقف 200 مليون 

لــيــرة معفاة مــن الــفــوائــد مــع فــتــرة ســمــاح لبدء 

السداد بعد 3 سنوات من الحصول على التمويل 

المتضرر  وترميم  منازلهم  إعمار  لإعــادة  الــازم 

منها.

 تعليمات منح القروض للمتضررين من الزلزال قيد الصدور.. 

حسن: موحدة بين المصارف العامة والتمويل وفق قوائم ستصدر من المحافظين

تشرين-عثمان الخلف	■

سجلت عمليات توريد محصول القمح تزايداً لموسم هذا العام 

مقارنة بمثل هذه الفترة من موسم العام الفائت، ووصلت الكميات 

، مــع ماحظة تزايد  الــمــوردة حتى يــوم أمــس الأربــعــاء 4144 طــنــاً 

التوريد بالنظر لتوسع عمليات الحصاد الجارية.

أديــب  المهندس  الـــزور  بدير  للحبوب  الــســوريــة  فــرع  مدير  وأكـــد 

التوريد،  أمــام  تُــذكــر  أنــه لا عــوائــق  الــركــاض فــي تصريح لـ”تشرين” 

مشيراً إلى أن الفرع بمراكز تخزينه الثاثة في دير الزور والبوكمال 

في  والتبني  الشمالي  بالريف  حطلة  لمركزي  إضــافــةً  والــمــيــاديــن، 

الريف الغربي، المخصصين للشراء والشحن المباشر، تستقبل كل 

أنه جرى بيع  الرسميّة، مبيناً  المقاييس  المُنتجة وخــارج  الكميات 

200 ألف كيس خيش للمزارعين، وذلك لغرض تعبئة المحصول.

من جانبٍ آخر أشار رئيس مكتب التسويق في فرع اتحاد فاحي 

الــحــاصــل في  إلــى مشكلة النقص  الــحــاج حمد  الـــزور رمــضــان  ديــر 

الحصادات والذي يتسبب بالتأخير في عمليات الحصاد، ناهيك بعدم 

التزام أصحابها بالتسعيرة التي أقرها المكتب التنفيذي للمحافظة 

في اجتماعه الأخير قُبيل انطاق حصاد المحصول، ففي حين جرى 

تحديد التسعيرة بـ 50 ألف ليرة للحصادة التي تتحصل على وقود 

نفقة  الوقود على  كــان  إذا  فيما  ليرة  ألــف  و 55   ، المدعوم  التشغيل 

صاحبها، فإنّ واقع الأسعار التي يتقاضاها هؤلاء تبدأ من 75 ألف 

ليرة ، إلى 100 ألف للدونم الواحد، وكذلك الأمر بالنسبة لتسعيرة 

دراس الدونم الواحد من القمح، إذ تراوحت على أرض الواقع ما بين 

18 ألف ليرة، إلى 20 ألفاً، بينما السعر الرسمي لدراس الدونم كان 

قد أقر في الاجتماع المذكور بـ 9 آلاف ليرة فيما إن كان وقود الدرّاسة 

المُقدم،  المدعوم  الوقود  من  كــان  إن  آلاف  و7   ، صاحبها  نفقة  على 

بالكميات  القمح  وتسويق  حصاد  فترة  الوقود  توفير  أهمية  مؤكداً 

الكافية تجنباً لأي عوائق على صعيد انسيابية حصاده وتسويقه.

وطالب الحاج حمد بضرورة رفع سقف السحب لقيم الأقماح من 

المصارف الزراعيّة إلى 100 مليون ليرة.

ورصدت ” تشرين” آراء عددٍ من المزارعين للوقوف على إنتاجية 

الــدونــم الــواحــد مــن القمح لــهــذا الــمــوســم، فــأكــدوا أن أغــلــب الحقول 

تراوحت الإنتاجية ما بين 250 كغ إلى 200 كغ ، و180 كغ ، ومنها ما 

وصل إلى 300 ، وحقول بلغت إنتاجيتها 420 – 450 كغ ، موضحين 

عازين  الفائت،  العام  القمح  بموسم  مقارنةً  ضعيفة  الإنتاجية  أن 

الــذي  المحصول  فيما  السماد،  كميات  لقلة  الأولـــى  بالدرجة  الأمــر 

المادة  إنتاجيّة عالية جاء نتيجة للحصول على كفايته من  سجل 

المذكورة، مشيرين إلى أن سنبلة القمح هذا الموسم جاءت صغيرة 

قبالة موسم 2022، وكان مدير المصرف الزراعي أشار في تصريح 

سابق إلى أن المصرف قدم المتوافر من السماد المخصص لمحصول 

القمح، بينما السعر الممنوح للكيلو منه لم ينل رضا الفاحين الذين 

لا يرونه يفي بما قدموه من مصاريف احتياجات العملية الزراعيّة 

برمتها.

هذا وسُجلت محاولات ناجحة من مزارعين في منطقة الجزيرة 

لنقل  ” ق.س.د”  الأمريكي وميليشيا  الاحتال  الواقعة تحت سيطرة 

إنتاجهم من تلك المنطقة إلى مراكز التسويق الواقعة تحت سيطرة 

الدولة السوريّة، وذلك على الرغم من إجــراءات المنع التي تتخذها 

الجهات  مزارعون  وطالب  المنطقة،  على  سيطرتها  منذ  الميليشيــا 

الحكوميّة المعنيّة بتسهيل حركة نقل الحبوب من هناك عبر المعابر 

الحكوميّة،  المراكز  إلــى  بالتوريد  يرغب  من  لوجود  وذلــك  النهرية، 

كحال  الــجــزيــرة  منطقة  موسم  حــال  أن  إلــى  محليّة  مــصــادر  وتشير 

المواسم السابقة يجري شحنه خارج الأراضي السورية باتجاه إقليم 

كردستان العراق، ويتم شراؤه من الأهالي من قبل تجار بالتنسيق 

وميليشيا ”ق.س.د”.

يذكر أن مساحات القمح المزروعة بمحصول القمح هذا الموسم 

وصلت بحسب تقارير مديرية الزراعة إلى 24ألفاً / هكتار ، سواء منها 

الخامس،  )الثالث،  الثاثة  بقطاعاتها  الحكوميّة  الري  مشاريع  في 

السابع( أو ضمن القطاع التعاوني الزراعي، أو القطاع الخاص، كان 

سُجل فيها تضرر قرابة 17 ألفاً / دونم نتيجة المنخفضات المطرية 

التي صاحبتها السيول قُبيل موسم الحصاد.

 قمح دير الزور.. توريد 4144 طناً 
إنتاجيّة ضعيفـــة عزاهـــا مزارعــــون لقلة الأســمدة 
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تشرين	■
هــبــت ريـــــاح الإبـــــــداع عــنــد الـــقـــاصـــة بلسم 

بصدور  البداية  وكانت   1997 العام  في  محمد 

الشمال«،  »ريــح  الأولــى  القصصية  مجموعتها 

1998م،  ورق«  من  »ذاكــرة  لتخط  حملتها  التي 

ومـــن ثــم »نــخــلــة بــا ظـــــل«2001 م، و»لــحــظــات 

ــان آخــرهــا بــعــد روايــتــهــا  خــاصــة« 2007م، وكــ

القصصية  المجموعة  وطــن(  )صهيل  الوحيدة 

»قميص« الصادرة عام 2019م عن دار الهندسة 

أربــعَ عشرةَ قصةً قصيرةً  والأدب، والتي ضمّت 

توزعت على امتداد 130 صفحة.

هـــذه الــمــجــمــوعــة كــانــت فــي احــتــفــاءٍ لأربــع 

قــراءات نقدية في المركز الثقافي في طرطوس، 

شارك فيها كل من الشاعر منذر عيسى والأديب 

اللطيف  عبد  علم  والأديـــب  ونــوس  كامل  غسان 

القاصة  الندوة  وأدارت  والقاصة نجود حسين، 

ضحى أحمد.

أناقة اللفظ واللغة
البداية كانت مع الشاعر منذر عيسى رئيس 

فـــرع اتـــحـــاد الــكــتــاب الـــعـــرب فـــي طـــرطـــوس الـــذي 

في  لعبت  محمد  بلسم  الأديبةُ  أن  قراءته  في  أكد 

الــــراوي،  دور  »قــمــيــص«  القصصية  مجموعتها 

ــبــت الــشــكــل الــتــقــلــيــدي لــلــحــكــايــة، إذ طغى  وتــجــنَّ

السّردُ الناجمُ عن الوعي الكامل للحدث والإحاطة 

النفسية العميقةِ لشخوصِ القصص،  بالجوانب 

ما أكسب هذا العملَ الأدبي أناقةً متفرّدة في اللفّظ 

لغة  مــن  اقتربت  التي  واللغة  والشكل  والجوهر 

الأولــى واضحة  الــقــراءات  أثــرُ  الشعر، كما تجلّى 

القصّ، وذلــك من خــال جزالة مفردات  لغةِ  على 

لغتها، وهذا يدّلُ على عمقِ ثقافةِ الأديبة والثّراء 

اللغوي عندها، ويظهر عمق المعرفة والاطاع من 

خال عدد من حالات التناص التي دعمّت النص 

القصصي ولم تضعفهُ.

البشر  الإنساني ومعاناة  الهمُّ  أن  إلى  لافتاً 

الوطني،  الهمُّ  وكذلك  القاصة  إبــداعِ  على  طغى 

هو  »قميص«  المجموعة  عنوان  أن  إلــى  مشيراً 

أحسنت  إذ  عام،  لأحقاد 1400  تاريخي  إسقاط 

القاصة باستخدام هذه الرمزية.

الأديــبــة برعت في  أن  الشاعر عيسى  ويــرى 

الــواقــع وابتعدت  مــن  الــتــقــاط حـــوادث قصصها 

المستوى  فــي  ذلـــك  يــؤثــر  أن  الــتــهــويــم دون  عــن 

الفني ومن دون الهبوط بالمستوى الأدبي، كما 

علم  فــي  وتعمقها  اطاعها  سعة  مــن  استفادت 

بالمستوى  لارتقاء  الإنساني  والسلوك  النفس 

الـــســـردي، مــشــيــراً إلـــى أن الــعــنــاويــن الــفــرعــيــة 

للقصص ساهمت في عملية شغف المتابعة.

استحضار تداعيات الحرب
ــار الأديــــب غــســان ونــــوس إلـــى أن  بــــدوره أشــ

القاصة بلسم محمد استحضرت في مجموعتها 

»قميص«، تداعيات الحرب على سوريّة وظروفها 

التفاصيل  فــي  تستغرق  أن  دون  مــن  الــقــاســيــة؛ 

الأولــى  القصّة  فــي  بعضها  ظهر  الــتــي  الــمــدمّــاة، 

»قـــمـــيـــص«؛ مــعــرّجــة عــلــى مـــا واجــهــتــه شــرائــح 

وانتقاماً  غــدراً  أكــان  ســواء  جرّائها؛  من  متعدّدة 

ممّن لم يرتكب ذنباً، أو انخراطاً غرّاً في الإرهاب؛ 

»الحبّة  ساذجة؛  وعاطفة  ومـــداراة  غفلة  نتيجة 

ــادّاً وانــقــســامــاً مــدمّــراً؛  ــ ــرة«، أو افــتــراقــاً حـ ــيـ الأخـ

الخاصّ  أو مرضاً خبيثاً يتماهى معه  »كفّارة«، 

والــعــام؛ كما فــي »مــغــارب ومــشــارق عــديــدة«، أو 

»نــار-  بــعــيــداً؛  الهاجعة  للقرى  فــجــريّــاً  انتهاكاً 

أســفــار«، أو افــتــقــاداً للخبز والــزعــتــر، وغــرقــاً في 

زوارق الموت المهاجرة، واقتتالًا ظالماً بين الوالد 

مجّانيّاً  مــوتــاً  أو  وزورق«،  »بــحــران  والــحــبــيــب؛ 

برصاص طائش في موكب شهيد؛ »على المقلب 

ــر«، أو وحـــدة واغــتــرابــاً بــعــد غــيــاب الأبــنــاء  ــ الآخـ

ــاء الــدنــيــا؛ »الإســفــيــن«،  فــي جبهات الــنــار، وأرجــ

أو لــجــوءاً مـــذلّاً خــارج الــبــاد، وامتهاناً مــن أجل 

صــنــدوق مــعــونــة؛ »لــلــريــح أهــــواء«– لــكــنّ الحياة 

الجنازة  بمواجهة  ممكن؛  والتعويض  ستستمرّ، 

بالعرس، والفقد بالإنجاب؛ »مطر- أسفار«.

ولــــم تــغــفــل الـــقـــاصّـــة –حــســب ونـــــوس- عن 

التذكير بأهمّيّة التاريخ من أجل التعرّف إلى ما 

إلى  والتنبّه  »غــزو«،  يكون، وتجاوزه؛  أن  يمكن 

مأساة غياب الحكمة وضرورة الاستماع إلى ما 

تقول، من دون الاقتتال على التفسير والتأويل! 

»حكيمة«.

محمول قصصي شفاف
أمــــا الأديــــــب عــلــم عــبــد الــلــطــيــف فـــأكـــد في 

المجموعة عما سبقها،  أن ما يميز هذه  قراءته 

القصصي  والعالم  والمناخ  الفضاء  وحــدة  هو 

تقارب  فالقصص  عـــام،  بشكل  المجموعة  فــي 

بــأدوات  وتتناوله  سورية،  في  الحرب  موضوع 

الـــراوي  الأنـــا  ضمير  فيها  يغلب  متنوعة،  ســرد 

الحدث  على  استثنائية  مصداقية  يضفي  الــذي 

في القصص، أنا رأيت.. أنا سمعت، وهو اختيار 

ــمـــوضـــوع، وتــحــمــل  مـــوفـــق لــجــهــة حــســاســيــة الـ

مسؤولية المحمول الفكري في العمل.

محورين  قــراءتــه  فــي  اللطيف  عبد  وتــنــاول 

اثنين، هما.. الأدبية في النص القصصي المروي، 

وتالياً.. الهمّ العام الطاغي في مجمل القصص، 

وهــوهــم مــوجّــه وضــاغــط فــي آن كما يــبــدو، همّ 

الــوطــن، الــحــرب الــدائــرة فــيــه، وهــو حــدث ممتد 

سنوات، يستحق من الأدب والأدبــاء تقديمه من 

وجهة نظرهم وأدواتهم الفنية والإبداعية.

بلسم قدمت محمولها  الأديــبــة  أن  إلــى  ولفت 

ــدت  ــن دون تــكــلــف، وبـ الــقــصــصــي بــشــفــافــيــة ومــ

الأدبية في النص في أرفع تجلياتها، لا يحبطها 

احتدام السرد، ولا حزن اللحظة أو فرحها، أو تعدد 

القاصة لم  أن  النص، مؤكداً  الــرواة في  واختاف 

الكتابة،  تــرف  لتمارس  قميص  مجموعة  تكتب 

بل  القصصي،  رصــيــدهــا  إلـــى  قصصاً  تضيف  أو 

هـــي أمــــام حــالــة إنــســانــيــة ووطــنــيــة، وإن كــانــت 

كلمات  فــي  تنضوي  أنها  إلا  التوصيف،  مــن  أكبر 

وقصص، هي قصة تكتب بالإبر على آماق البصر، 

»قميص« مجموعة تكتب الهم الوطني والتاريخي 

والإنساني بأدواتها الأدبية المتقنة.

 برؤية ثلاثة نقاد مدلولات الـ»قميص« عند القاصة بلسم محمد

 السيناريست حسن م يوسف وحديثٌ عن »صورة العربيِّ في السينما والإعلام الغربيّ«
تشرين- ثناء عليان	■

المحاضرة  عنوان  الغربي«  والإعــام  السينما  في  العربي  »صــورة 

التي ألقاها السيناريست حسن م يوسف في المركز الثقافي في بانياس 

قبل  مــا  منذ  مستمرة  الــعــربــي  لــلإنــســان  الــغــرب  شيطنة  أن  خالها  أكــد 

الغرب،  في  منصفين  كانوا  من  هناك  أن  إلــى  لافتاً  الصليبية،  الــحــروب 

ومنهم المستشرقة الألمانية »زيغريد هونكه« التي حاولت تقديم صورة 

متوازنة عن الإنسان العربي، إذ ألفت كتاباً بعنوان »شمس العرب تسطع 

كــل عربي ويلصقها  بــأن يصورها  بــدأتــه بمقدمة جــديــرة  الــغــرب«  على 

على جدار بيته، كما كتبت الكاتبة نصاً استخدمت فيه الكلمات العربية 

الموجودة في اللغة الألمانية.

وفندت الكاتبة »هونكه« في كتابها –حسب يوسف- الأفكار السلبية 

السائدة عن العرب في أذهان الغربيين الذين ينكرون أي فضل علمي أو 

والعلمية  الثقافية  العرب  منجزات  أهم  عند  توقفت  كما  للعرب،  ثقافي 

والفنية والحربية وبينت بالدليل العلمي الملموس أصالة تلك المنجزات 

ودورها المهم الذي لعبته في سياق التطور الإنساني العام.

قبل  وضــعــت  هونكه  الباحثة  أن  إلــى  يــوســف  السيناريست  ولــفــت 

رحيلها كتاباً لا يقل أهمية عن كتابها »شمس العرب تسطع على الغرب« 

ألــف حكم  إذ فندت فيه  الغرب«  »الله ليس كما يزعم  جــاء تحت عنوان 

العالم  شعوب  أكثر  من  هم  العرب  أن  وبينت  العرب،  ضد  منحاز  وحكم 

بالعرب على  الغرب  وأن عاقة  الفهم..  الذين تعرضوا للإجحاف وسوء 

درجة هائلة من الاضطراب والتشوه، إذ لا نشاهد مثياً لها مع أي شعب 

من الشعوب الأخــرى، مؤكدة أن نظرة الغرب إلى العرب لا تزال تخضع 

للأحكام التي كانت سائدة في العصور الوسطى، وأن التزوير التاريخي 

لا يزال مسيطراً على معرفة الغرب العامة بالعرب.

الغربية  الإعـــام  إلــى تصوير وســائــل  فــي كتابها  الباحثة  وأشـــارت 

النساء  يقومون باستعباد  بثياب مهلهلة،  رعاة ماعز  أنهم  العرب على 

في  ضخمة  بنكية  حسابات  فــوق  يقبعون  نفط  شيوخ  أو  المضطهدات، 

المصارف السويسرية، وإلى استمرار سكوت وسائل الإعام الغربية على 

انتحال المنجزات العربية ونسبها الى أسماء أوروبية.

ولفتت إلى مواصلة وسائل الإعام الغربية التحذير من الإسام في 

النزعة الحربية، والإمعان في اتهام العرب بعدم التسامح الديني وتنفيذ 

العلوم الإنسانية بطريقة بربرية، وبرأي هونكه أن السبب الأول لهذا الأمر 

هو الصدمة النفسية المصيرية التي عاناها الغرب بسبب الهزيمة الني 

تعرضوا لها على يد العرب في حروب الفرنجة قبل ألف عام، إذ تحولت 

هذه الهزيمة إلى كابوس.. وتحدث الكاتب حسن م يوسف في محاضرته 

تاريخ  درس  لبناني  أصــل  مــن  أمريكي  وهــو  شاهين،  جــاك  الكاتب  عــن 

شوّهت  وكيف  الأرديـــاء:  السينما  »عــرب  بعنوان  كتاباً  وألــف  هوليوود، 

هوليوود العرب« قام بتحليل 1150 فيلماً وأظهر من خاله أبعاد عملية 

التشويه السينمائي التي تعرض لها العرب منذ أيام السينما الصامتة 

العرب  تظهر  الــتــي  المسيئة  الأفـــام  بعض  مستعرضاً  أيــامــنــا،  وحــتــى 

الشيوخ  قبل  مــن  مسحوقات  وجـــواري  إرهــابــيــة  ومجموعات  عصابات 

كتابه  في  شاهين  وبحث  بالساح..  المدججين  والإرهابيين  ــرار  والأشـ

كما يذكر يوسف عن جذور هذه الصور النمطية وتطورها ونقاط التحول 

السياسية في التاريخ الأمريكي، لافتاً إلى أن الشركات الكبرى التي تنتج 

الأفام في هوليوود هي ملك لليهود.

وبيّن أن الحكومة الأمريكية لها اليد الطولى في جعل هوليوود ترسل 

الذين  الناس  ولمعظم  العالم  من  الجزء  لهذا  سلبية  صــوراً  لجمهورها 

لتجريد  السياسية  السينما  صناعة  إن  شاهين:  ويقول  فيه،  يعيشون 

الأنماط من إنسانيتها في السينما والتلفزيون ووسائل الإعام الأخرى 

تساعد في دعم سياسات الحكومة، وهذا ما يسهل على المنتجين توليد 

وتعزيز المزيد من الأنماط.

ووســائــل  السينما  يستخدمون  الــجــدد  المحافظين  أن  إلـــى  ولــفــت 

أفكارهم  ويحوّلون  العرب،  تجاه  ومواقفهم  تصرفاتهم  لتسويغ  الإعام 

الاستعماريّة الى سياسات تنفذ على أرض الواقع.

الأفــام  لبعض  أمثلة  يــوســف  م  حسن  قــدم  المحاضرة  خــتــام  وفــي 

الهوليوودية الأمريكية التي قدمت صورة مشوّهة عن العرب والمسلمين 

باعتبارهم خايا إرهابية نائمة يجب القضاء عليهم، مؤكداً أن المخرج 

الوحيد لتغيير نظرة الغرب تجاه العرب هو أن يصنع العرب صورتهم 

بأنفسهم، ولكي يتمكنوا من ذلك يجب أن يتحولوا في وطنهم من رعايا 

إلى مواطنين.
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 »نسوان« قيد التعميم
 أو الاختزال!!

وصال سلوم 	■

»الــمــوديــرن«  النسوة  أمّ حــســام، مثلها مثل بقية 

ومتابعي آخر تحديثات الموضة والفنانات والأزياء، 

تحتفي بــعــيــد زواجـــهـــا والــفــالانــتــايــن، وتــنــشــر كـــل ما 

تــيــســر مـــن لــحــظــات ســـعـــادة وابــتــهــاج وأحـــضـــان على 

ــــالات »الـــواتـــس آب«، وتــســتــعــيــذ من  »الــفــيــســبــوك« وحـ

العين والحسد إذا ما أرفقت صورة زوجها مع كلمات 

أغنية لأم كلثوم أو شيرين عبد الوهاب.

قــصــص  لـــهـــا  حــــســــام«  »أبـــــــو  وقــــصــــص »دلال« 

مــفــتــاحــيّــة لــكــل تــلــفــونــاتــهــا و»صــبــحــيــات الـــنـــســـوان«، 

وأكيد هداياه ستكون حاضرة في نشرة آخر ما حرّر 

مــن نميمة »بــيــت حــمــاهــا« والـــجـــارات، فالاستعراض 

يستحق الحضور الإعلامي، وخير وسيلة لتحقيق ذلك 

مكالمة فيديو وبث مباشر على الإنستغرام، وأمّ حسام 

»شاطرة ولهلوبة« ويمكن أن تصير وقت »الفشخرة« 

ضليعة باللغة العربية، ويصير بعلها المقدام والمغوار 

وكـــل صــفــاتــه صــيــغ مبالغة عــلــى وزن فــعّــال وفــعــول 

ومفعال.

وصــوتــهــا الــعــالــي ونــقّــهــا ونـــكـــدهـــا، تــتــعــمــد عــدم 

تــصــديــره لــلــعــيــان وتــقــديــم الـــصـــورة الألـــمـــع لأنــوثــتــهــا 

ــرأس  ــاج الـ ــاق الــحــاصــل بينها وبــيــن الــبــعــل وتــ ــوفـ والـ

حسب آخر »بوست« افتراضي لعشاء تمّ على شرف ابن 

خالتها وزوجته اعتدال.

أمّ حـــســـام  ــيــــن صـــفـــحـــة  بــ تـــكـــمـــن  ــة  ــ ــارقـ ــ ــفـ ــ ــمـ ــ والـ

و»فشخرتها« بباقة ورد و»عزيمة« شاورما أو فروج 

عــلــى الــفــحــم، وصــفــحــات نـــســـوة مـــن كـــثـــرة الــرفــاهــيــة 

والــدلال صمّ بكمّ، بلا أي منشور استعراضي أو حتى 

ــــاغ« لــمــصــدر الــمــجــوهــرات والــســاعــة »الــرولــيــكــس«  »تـ

و»عزيمة« المطعم الفخم والسوشي والمحار.

ــالـــي والــقــفــز  ــعـ ــال الـــكـــعـــب الـ ــعـ ــتـ ــدن انـ ــتــ نـــســـوة اعــ

عمليات  ورغــم  المساواة،  قوننة  ومشروعيّة  بأريحية 

التجميل وتصغير الأنف و»تاتو« الحواجب والفم، لكن 

وعجرفة  لحضورهن  الأمــيــز  العنوان  مــازالــت  أنفتهن 

وجــوهــهــن عــكــس بــشــاشــة أم حــســام الــمــؤمــنــة بمقولة 

)مين رضي بقليله عــاش( في حين البعض من نساء 

الساحة المخمليّة طمّاعات بالأضواء أكثر من الحلي 

وماركات دور الأزياء.

الرجال،  التعاطف واجــب مع معشر  ومــا بينهما 

الموظف منهم أو التاجر، أو حتى المسؤول في شركة 

خاصة أو قطاع عام.

قوس قزح

 »بيت العرائس« يحصل على جائزة أفضل إخراج في مهرجان مزدة الدولي
تشرين – ميسون شباني	■

جائزة جديدة تحصدها السينما السورية في 

مهرجان مزدة الدولي للأفام القصيرة في ليبيا، 

حــيــث حــصــل فــيــلــم »بــيــت الــعــرائــس« للمخرجة 

غفران ديــروان على جائزة أفضل إخــراج، ويحكي 

الفيلم قصة عائلة مكونة من 3 أفراد هم: السيدة 

باسمة سلمون وزوجها وابنتهما مريم البالغة من 

العمر 9 سنوات، وتقطن العائلة في حي عشوائي 

بــدمــشــق ضــمــن مــنــزل مختلف عـــن الـــواقـــع الـــذي 

بالمنزل  المحيطة  المنطقة  كآبة  ورغــم  نعيشه، 

»ديــزنــي«  بعالم  وصفه  يمكن  أنــه  إلا  ورماديتها 

مبهرة  الألــوان  والدمى،  والحياة  بالفرح  المملوء 

لا  ربما  الخيال  مــن  بيت  النفس،  فــي  الــفــرح  تنثر 

مكان له في الواقع لكنه حقيقي، فالمكان مملوء 

ــاب هــذا  بــالــدمــى، ولــكــل دمــيــة حــكــايــة، وخــلــف بـ

المنزل تقبع العديد من الحكايات.

ــقـــول مــخــرجــة  ــزة وأهــمــيــتــهــا تـ ــائـ ــجـ ــن الـ ــ وعـ

أنا سعيدة جداً  لـ»تشرين«:  الفيلم غفران ديــروان 

بحصولي على هذه الجائزة وهي الجائزة الأولى 

الكثير بداية لأنها جائزة  الفيلم، وتعني لي  لهذا 

من بلد عربي وهو ليبيا، ولأنها أول جائزة أحصل 

عليها لفيلم تسجيلي كنت قد قدمت له كل الحب 

والجهد لإتمامه ليظهر بهذا الشكل.

وتضيف: أنــا فــخــورة جـــداً بــوجــود عــدد كبير 

مــن الأفــــام الــســوريــة فــي الــمــهــرجــانــات العربية 

والدولية وحصول البعض منها على جوائز، وهذا 

إن دلّ على شيء فهو الإصــرار والتصميم وعشق 

السينما ومحاولاتنا لصنع سينما سورية عالية 

المحافل  فــي  الفنية  بصماتها  تــتــرك  الــجــودة 

الدولية.

وعـــن فــكــرة الــفــيــلــم ومــضــمــون مــا تحمله 

تقول ديــروان: »بيت العرائس« فيلم تسجيلي 

الحياة  يستعرض  ســاعــة  نصف  مــدتــه  تبلغ 

الهادئة لباسمة وزوجها وابنتهما في منزلهم 

الغريب الذي بات بالنسبة لهم الماذ الوحيد 

الواقعية،  المجتمعية  الحياة  من  للهروب 

فــالأم  ــوان،  ــ والألـ بالعرائس  مــمــلــوءاً  لكونه 

الإيــطــالــيــة وتعمل في  اللغة  ــدرس  تـ كــانــت  الــتــي 

المجال السياحي هي وزوجها عكفت في منزلها 

من جراء ظروفها الصحية، لتشغل نفسها بتطريز 

ــات يضج  ــذي بــ ــ الـــدمـــى وجــمــعــهــا فـــي الــمــنــزل الـ

بــالــعــرائــس 

ــوان، وحــاولــت مــن خـــال الفيلم  ــ ــ والأل

تــوثــيــق قــصــة امـــــرأة تــركــت بــصــمــتــهــا فـــي بيتها 

المملوء بالدمى المحملة بالآلام.

عامر الحلبي شاب دمشقي خريج معهد متوسط صناعي, أنهى خدمة العلم والاحتياط .. وبدأت رحلته بالبحث عن عمل يساعده على  العيش في هذه الظروف الصعبة .

بسطة صغيرة لصنع الفطائر ثمّ طوّرها، إذ حوّل سيارته السوزكي إلى مطعم بسيط متنقل.
طارق الحسنية	■


